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   رىلیتني اخ

جلست تتابع اختھا الكبري تستعد للذھاب لجامعتھا.. 
تمنت لو كانت دخلت كلیة ھي الاخري.. لولا  

  في دخول ثانویة الـعامة.. التفتت الیھا اختھا  فشلھا

  مروة بمرح : ایھ رأیك یا بطة 

كانت فاطمة مستغرقة في أفكارھا و ھي تتأمل 
  اختھا و ھي تلبس و تضع مساحیق التجمیل .. 

  مروة : بت یا بطھ انت موتي 

  فاطمة : ھھ بتقولي حاجة

  مروة بخبث : اللي واخد عقلك یتھني بھ

  محدش یختي واخده.. فاطمة بضجر : 



مروة بمرح : بقولك ایھ ماتیجي معایا.. انا عندي 
  محاضرة واحدة و ننزل بعدھا نلف شویة

  فاطمة بفرح : قشطة 

جلست مروة تتصفح الفیس بوك فیما كانت فاطمة 
تلبس ثیابھا.. ما ان انتھت حتي نظرت لاختھا و 

ھي تتطالع نفسھا في المرآة.. كانت ترتدي جلباب 
خمار بیج.. لا تعرف كیف تشعر اختھا  اسود و

بالثقة في تلك الثیاب و كیف یتأقلم وجھھا مع قیود 
  تلك المساحیق

  فاطمة بأبتسامة : خلصت یلا بقھ 

مروة تنظر بتفحص : انت ھتیجي بالخمار و العبایة 
  دي 

فاطمة  : ما انتِ عارفة انا مابستریحشي الا ف 
  اللبس ده

فاطمة.. طیب البسي مروة بغضب : ھو فیھ ایھ یا 
  طرحة طویلة حتى 

فاطمة  : خلاص بقھ یا مروة مش مشكلة.. اھو 
  اخرج و خلاص.. 



مروة بأستسلام : طیب....  ثم تطلعت لوجھ اختھا 
فأبتسمت و قالت : ده انا ھخرجك خروجة 

  متنسیھاش ابداً 
  فاطمة بفرح : قشطة یا میرو یا مظبطاني.. 

امھم قادمة من خرجت الفتاتان من غرفتھم فظھرت 
  المطبخ.. 

  الام بتعجب : راحة فین یا بطة.. 
فاطمة بتلعثم : ھروح مع مروة الكلیھ نقضي الیوم 

  سوا

الام بأنفعال : نعم.. انت اتھبلتي.. بدل ما تیجي 
تساعدیني في شُغل البیت تقولي ھتروحي الكلیھ.. 

  لما انت غاویة كلیھ ما فلحتیش لیھ

انا كنت ھكمل بعد الدبلوم فاطمة بتذمر : یا ماما ما 
  و انتي اللي مرضیتش

الام بأنفعال : احنا ھنعیده تاني یا بطة.. انت 
بالعافیة عدیتِ الدبلوم كنتِ ھتعدي ف الكلیة ازاي 

  ولا انت عاوزة سرمحھ و خلاص.. 



مروة مقاطعھ : طیب یا جماعھ معطلكوش بقھ لاني 
مش فاضیة.. ثم نظرت لاختھا و قالت : سوري یا 

ِ اكتر من كده بط   ة بس مش ھینفع استناك
غادرت مروة سریعا تاركة فاطمة لدموعھا من  

  كلمات امھا القاسیة... 

الام بجمود : ادخلي غیري اللي انت ِ لابساه ده و 
ِ ساعدیني..     تعال

مشت فاطمة في حزن و یأس و دموعھا تنزل في 
صمت.. دخلت غرفتھا و جلست علي السریر 

. فاطمة ھي الابنة الصُغري  بغضب.. زفرت بقوة.
في الفرقة الثانیة  ..اختھا مروة تكبرھا بعام و لھا 

من  15بكلیة الحقوق... توفي ابوھا و ھي ف 
عمرھا.. كان كھربائي و امھا نادیة ست بیت.. و 
لیس لھم  دخل سوى محل ابوھا الذي یدیره بعد 
وفاتھ عبد الله الذي كان یعمل لدي والدھا و كان 

  د وصاه علیھم قبل وفاتھابوھا ق

  الام بأنفعال : بت یا بطة

  فاطمة بتذمر : جاااااایة و ربنا.. ثم زفرت بقوة 



غیرت فاطمة ملابسھا و ذھبت تساعد امھا في 
المطبخ.. و ھي تفكر في حیاتھا لو كانت دخلت 

  كلیة مثل مروة.. 
ا ت امھنھمكت فاطمة في شغل البیت حتى سمعأ

  ي تناد

سیبي اللي في ایدك بقھ و روحي  الام بحب : بطوط
  استحمي و جھزي نفسك لان خالتك جایة

  فاطمة بصدمة : ھي رانیا جایة معاھا 

  الام بأستغراب : ایوه ھیتغدو معانا 

فاطمة غادرت في وجوم... رانیا في مثل عمرھا 
لكنھا دخلت ثانویة عامة و منھا التحقت بكلیة 

فة و كأنھا الھندسة.. تغُیظھا طریقة كلامھا المتعجر
فتحت عكا بدخولھا كلیة الھندسة.. و مازاد 

  عجرفتھا خطوبتھا لمھندس صدیق لاخوھا.. 

 ...........  

في منزل مكون من طابقین... الدور الارضي 
تسكن  نجیة اخت نادیة و ابنتھا رانیا و ابنھا رامي 
بعد زواج ابنتیھا رباب و رحاب.. توفي زوجھا  و 



ضیعة.. فتحملت المسؤولیة ابنتھا رانیا لازالت ر
وحدھا و لم تجد بجانبھا سوي رامي التي تعلقت بھ 

ً فھو راجلھا و راجل البیت برغم انھ كان  كثیرا
لایزال طفل... عاملتھ بصورة مبالغة فیھا جعلتھ 

  یتعامل مع من حولھ ما بین العنف و التحكم...

  الام تنادي : یا رامي یا بشمھندس رامي

  ني یا نوجةرامي بمرح : اؤمری

الام بضحك : یسعدك نوجة مرة واحدة.. ماشي یا 
  عریس

  رامي بدھشة : عریس.. تبقي ناویة لي علي نیة

الأم بحزن مصطنع : عاوزة اخطب لك و افرح 
  بیك قبل ما اموت 

رامي بحب : بعد الشر عنك یا ماما.. انا یا ستي 
  تحت امرك اختاري لي و انا ھتجوز

عروستك عندي....  الام و ھي تضحك بسعادة :
بطة بنت خالتك... اھي متربیة علي ایدي و 

  ھتساعدني في شغل البیت



رامي بأنفعال : فاطمة ام دبلوم یا ماما.. بخمارھا و 
  حواجبھا دي تسد النفس عن الجواز

الام مقاطعة : یا رامي انت كام شھر و ھتسافر برة 
و ھتسبني لوحدي.. و انت عارف ان رانیا مبتمدش 

  ف حاجة و انا محتاجة حد یشیل عني بقھایدھا 

  رامي : طیب ما اجیب لك واحدة تساعدك بمرتب 

ممكن تكون   امالام بأنفعال : و ندفع لواحدة لیھ ل
ببلاش و بعدین انا مأمنشي واحدة غریبة تدخل 

  بیتي

ثم اضافت بحزن مصطنع : یعني اول مرة اطلب 
  حاجة تكسفني كده

اعملي اللي  رامي بأستسلام : خلاص یا ماما
  یریحك.. 

 ..............  

في الجامعة كانت مروة  تجلس مع صدیقاتھا.. 
كانت كل واحدة منھن تتحدث عن شيء تمنت مروة 
ان تكون مكانھا لتحظي بھ. .. احداھن تتحدث عن  

والدھا و ماذا احضر لھا في عید میلادھا.. و تلك 



تحكي عن علاقتھا مع خطیبھا و ھدایاه.. و ھذه 
كي عن ثوب جدید اشترتھ.. كانت مروة تح

تشاركھم بأحادیث كاذبھ عن شخصیة تقمصتھا و 
حبیبھا الذي یعاملھا كأمیرة و یا لیتھا كانت ھي..  

  اقترب منھن باسم بغضب... 

  باسم بأنفعال : مروة تعالي عاوزك. 

قامت مروة من بین صدیقاتھا الذین تعجبو من 
یھا و تضاحكوا طریقة معاملتھ لھا... فتغامزوا عل

  منھا.. فقد اكتشفو كذبھا

  مروة : نعم یا باسم في ایھ مالك داخل بزعبیبك لیھ

  باسم بغضب : انت غیرتي كلمة سر حسابك لیھ

  مروة بتعجب : مش فاھمھ... 

باسم : انا مش طلبت كلمة السر منك الشھر اللي 
  لي.. غیرتیھا لیھأدیتیھالي فات و 

السر ع اساس مروة بدھشة : انت طلبت كلمة 
بتشوف في صدیق  عندي بینشر حاجات مش 

كویسة  و قلت عاوز تحظره من غیر انا ما اشوف 



اللي ناشره.. و بعدین عادي یا باسم انا دایما بغیر 
  كلمة السر 

باسم مقاطعا : لیھ انت بتكلمي مین مش عاوزاني 
  اعرفھ

مروة بصدمة : انت مجنون صح... انا مبكلمشي 
لت لك ان اللي بیبعت برد علیھ رجالھ غیرك  و ق

  علي قد السؤال... عادي یعني

  باسم بأنفعال : انتِ شایفھ ان كلامك معایا  عادي 

مروة بغضب : لا بس انا مش بكلم كل اللي عندي 
  زي ما بكلمك 

و قبل ان یرد باسم غادرت مروة غاضبھ و ھي 
  تزفر بقوة.. 

 .........  

لام تنھي بعض في منزل نادیة و ابنتیھا.. كانت ا
الاشیاء فیما كانت فاطمة تصلي الظھر في غرفتھا 

و تدعو الله ان یرزقھا بزوج صالح.. فھي رغم انھا 
كم العرف متأخرة عن  19مازالت في الا انھا بحُ

علي الدبلوم یتم  نمثیلاتھا اللاتي بمجرد حصولھ



. دخلت مروة الغرُفة و ھي .یتزوجن و نخطبتھ
تزال علي سجادة الصلاة.. فاطمة لابینما حزینة.. 

فتطلعت برأسھا لاختھا فأستغربت من وجھھا 
  المرح في الصباح  و ھذا الوجھ الممتقع

  فاطمة : مالك یا میرو

مروة بغضب : مبحبش اسم الدلع ده قلت لك میت 
  مرة یا بطة

فاطمة بتعجب : طیب یا مرمر.. حلو كدة.. قولي 
  لي بقھ مالك

زفر بقوة و مروة تجلس بغضب ع السریر و ت
  تقول : مفیش مضایقة شویة.. 

یقاطعھم صوت الام ینادي علي فاطمة لتساعدھا في 
شي.. فتغادر فاطمة بسرعھ تاركة مروة تودعھا 

بنظراتھا.. كانت مروة تتمني ان تكون خالیة البال 
مثل فاطمة.. تحسدھا علي بساطة حیاتھا... ھي 
تي جاھدت لدخول الكلیة لكي تكون مثل البنات اللا
تراھن في ثیابھن الجمیلة و مساحیق التجمیل و 

مع الشباب و حتي انھا تسعي لان تعیش  نحدیثھ



قصة حب مع أحدھم كما تري ف المسلسلات... 
ذلك اكثر من مرة  بارإختساعدھا الفیس بوك في 

لكنھا دائما تنتھي بالفشل اما لغیرتھ و شكة او 
میلھا ف لاكتشافھا كذبھ.. اخرھا علاقتھا بـ باسم ز

الكلیة.. في كل مرة تخرج فیھا من علاقة تتمني لو 
لم تكن دخلتھا و انھا لم تكن حتي دخلت الجامعة و 

صارت مضطرة لافتعال شخصیة بعیدة عنھا 
لتسُایر من حولھا.... سمعت طرقات علي باب 
المنزل فتطلعت من غرفتھا لتري من القادم.. 

ب سمعت صوت خالتھا نجیة و  صوت امھا ترُح
برانیا و رامي الذي كانت معجبة بھ منذ طفولتھا 

لكنھ بالكاد ینتبھ لوجودھا.. ھو شاب وسیم و شیك 
و مھندس مواصفات لن تجدھا ف اولئك الذین 

  تعرفھم ع الفیس.. دخلت فاطمة بسرعة للغرفة... 

فاطمة تكلم نفسھا : ماما بتقولي البس حاجة علیھا 
  ي و لا الزرقاالقیمة... طیب البس العبایة البنُ

  مروة بتعجب : بتكلمي نفسك لیھ یا موكوسة

فاطمة و ھي تضحك : امك عاوزاني البس حاجة 
  علیھا القیمة.. ایھ رأیك العبایة الزرقا و لا البنُي



مروة بغیظ : عبایة.. انتِ عاوزة تجلطي امك ولا 
حاجة.. یا نیلة حاجة علیھا القیمة یعني جیبة حلوة و 

  بنطلون.. كدة یعني  بلوزة و لا فیست و
فاطمة تشھق : لاااااااااااا انا مبلبسشي الحاجات 

  دي.. 

مروة و ھي تغادر الغرفة : انتِ ح ُرة یاختي انا 
  خد و أدي معاكملیش دماغ ا

خرجت مروة لتسلم علي خالتھا و رانیا و رامي... 
ستحُاول ان تلفت نظره لھا.. تطلعت الیھم وھم ف 

ھ یرن ف كل مكان و ھو  صالة المنزل... كان صوت
عُبأ البیت كلھ   یضحك و رائحة عطره ت

ُ علیكم..    مروة بمرح : السلام
  الجمیع : علیكم السلام

الام : تعالي یا مروة سلمي علي خالتك و رانیا و 
  رامي.. 

مروة تحتضن خالتھا و رانیا ثم مدت یدھا لتسُلم 
علي رامي الذي و لاول مرة یتطلع الیھا بنظرات 



لعل ذلك لانھ اول مرة یراھا بتلك الثیاب  الاعجاب
  و المكیاج

رامي و ھو یتطلع إلیھا بخبث : انتِ في سنة كام 
  دلوقتي یا میرو.. 

مروة بسعادة لانھ یدلعھا برغم انھا لا تحب ذلك 
  الاسم : ثانیة حقوق

  رانیا مقاطعة : انتِ كنتِ مرحلة ثانیة یا مروة صح
خلتھا مرحلھ مروة بغیظ : مش ھیفرق یا رانیا د

اولي و لا ثالثة.. انا كنت ادبي اصلا.. یعني مكنتش 
  ھدخل طب 

قاطعھم دخول فاطمة في جلبابھا البنُي و خمارھا 
  البیج.. 

  فاطمة بخجل : السلام علیكم 

  الجمیع : علیكم السلام 

نجیة بحب : تعالي یا فاطمة في حضني ده انتِ 
  وحشاني اوي.. 



ھا ثم سلمت علي اقتربت فاطمة منھا تسلم علی
  رانیا... مد رامي یده بدوره.. فجاءه رد لم یتوقعھ 

  فاطمة بإحراج : انا اسفة مش بسلم

رامي بغضب : احسن برضھ.. ثم زفر بقوة و 
  جلس مكانھ.. 

  توترت الجلسة فحاولت الام نادیة التلطیف... 

ِ امتي یا رانیا   نادیة : ھنفرح بیك

اخلص رانیا بجمود : لا مش ھینفع قبل ما 
دراستي.. انا في ھندسة یعني محتاجة شغل مش  

  زي حقوق ولا اداب

علقھ  ُ اغتاظت مروة من طریقتھا و لكنھا كانت م
انظارھا مع ھذا الوسیم الذي یتطلع الیھا بتفحص... 

  استغلتھ في كسر الحاجز معھ

مروة بدلع مصطنع : و انت یا بشمھندس ھنفرح 
  بیك امتي 

  جدا كمان.. رامي بخبث : قریب.. قریب 



ابتسمت مروة لانھا ظنت انھ یقصدھا.. و لم تكن 
  تعرف انھ فقط یعبث بھا حین وجدھا سھلة.. 

قامت الام لتجھز السفرة و طلبت من مروة و 
  فاطمة ان یسُاعدوھا.. 

  نجیة : لا سیبي لي بطة معایا لانھا وحشاني.. 

  وجدتھا مروة فرصة لتتھرب.. 

نا مش واحشة حد مروة بمرح مصطنع : ایھ ده وا
  یعني 

 ِ رامي بخبث : لا ازاي انتِ كمان وحشانا.. خلیك
  معانا 

ذھبت الام لتعُد السفرة ثم نادت علیھم لیأكلوا... و 
بعد انتھائھم من الطعام رجعوا الي الصالة ینتظرو 

الشاي.. اجتمع الكل حول اكواب الشاي یتبادلو 
 الاحادیث فیما كانت مروة تحاول ان تسحب كلمات

عت من  ّ الاعجاب من رامي.. انتبھت علي كلمة سر
  ضربات قلبھا

نجیة : انتِ یا نادیة اختي الوحیدة و بناتك بناتي و 
انا لو عندي ولدین كنت ھاخدلھم بناتك الاثنین بس 



ھو رامي اللي طلعت بیھ من الدنیا و لما قالي یا 
ماما شوفي لي عروسة قلت مفیش غیر بنات اختي 

  ھم اولي 
بسعادة : الله یجبر بخاطرك یا نجیة انت كمان نادیة 

ة مروة و فاطمة.. و انا لو  ِ َز ع َ عیالك و الله من م
لفیت الدنیا كلھا مش ھلاقي زي رامي.. انا اجھزھا 

  و اجیبھا لكم یا نجیة.. 

كانت مروة ترُاقب علي جمر... بدأ یظھر علیھا 
ُبري فمؤكد انھا المقصودة حتي  الخجل.. ھي الك

لمة التي زلزلتھا و انھارات معھا كل  جاءت الك
  احلامھا.. 

نجیة : رامي ھیسافر بره قریب و احنا عاوزین 
نجوزه علي طول من غیر خطوبة ولا حاجة.. و 

احنا مش غُراب عن بعض.. ھي فاطمة بنتنا یعني 
  و عارفانا

نادیة بسعادة : خطوبة ایھ یا نجیة.. احنا مش بتوع 
اھي فاطمة بنتك و الكلام ده.. و مالة یا اختي 

  متعزش علیك



نجیة بسعادة : یبقى علي خیرة الله الاسبوع الجاي 
نكتب الكتاب و الدُخلة.. واحنا مش محتاجین منك 

جھاز و لا اي حاجة... بطة ھتقعد ف حضني معایا 
یعني الكلام اللي بنسمعھ ان الجھاز بتاع العروسھ 

  الف جنیة ده ملوش لازمة  70ابو

لي وتر الفلوس حتي تصغط كانت نجیة تلعب ع
ا فھي في  معھعلي نادیھ لتوافق ان تسكن فاطمة مع 

  كل الاحوال لیس معھا ما یكفي لتجھیزھا 

نادیة بسعادة : و لا جھاز و لا بتاع... ھي بنتك یا 
  نجیة... ان شاء الله الاسبوع الجاي كتب الكتاب.. 

رُاقبا الوضع بنفس الحالة و ھي  كانت كلا الفتاتین ت
دمة.. مروة كانت مصدومة من ان تتزوج الص

فاطمة من رامي... كیف یرضي شخص مثل رامي 
بفاطمة ذات التعلیم المتوسط في ثیابھا المتزمتة... 
و لم لا تكن ھي بدلا من فاطمة.. ھي الكبري... 

  ألانھا د

خلت الكلیة و تسبب ذلك في ان تنُھي فاطمة تعلیمھا 
ا فاطمة فلم تبتعد قبلھا فتأخذ دورھا في الزواج.. ام

ً عن تلك التساؤلات... كیف لمن مثلھا بتعلیمھا  كثیرا



المتوسط ان تتزوج مھندس و لیس اي مھندس انھ 
ً حتي و  رامي الشاب الوسیم الذي لم ینظر إلیھا یوما

ھم اطفال.. كانت تشعر دائما بالنفور ناحیتھ فھو 
جامد و متعجرف.. تعلم ان امھا وافقت قبل حتي ان 

ا فرصة ان تستخیر.. لكنھا ستصُلي علي كل تعطیھ
حال و تدعو الله ان یدبر لھا .. انتھت الجلسھ و 

انصرفت نجیة و ابنائھا تاركین نادیة و بناتھا.. ما 
بین سعادة الام و صدمة العروس فاطمة و غضب 

  مروة 

مروة بغضب : یعني فاطمة الصغیرة تتجوز قبلي 
  یا ماما 

ا مروة.. یعني انت لو الام : ماھي خلصت الدبلوم ی
  كنتِ خلصتي كنت انت اللي ھتتجوزي

مروة. : یعني انا بتعاقب عشان دخلت الكلیھ و 
  حسنت من مستوایا

ِ برضھ   الام : ھیجي لك حد مناسب لمستواك



مروة بأنفعال : یعني ھیجي لي ایھ... اذا كان 
الدبلوم جالھا مھندس.. انا بقھ المفروض مقبلشي 

  اقل من وزیر
ھي تغادر لغرفتھا : و مالھ لما یجي لك  الام و

الوزیر ھقبلھ علي طول.. و علي ما یشرف 
  جنابھ... عاوزه المطبخ یتشطب... انا داخلھ استریح

دخلت مروة بتذمر للغرفة فوجدت فاطمة تصلي و 
ّت .. ا سمعتھالأنھھي تبكي.. ظنت انھا تبكي  فرق

.. لھا... ھي لیس لھا ذنب و فاطمة اختھا و رفیقتھا.
  جلست تنتظرھا حتي انھت صلاتھا 

  مروة بحب : مبروك یا بطوط.. 

فاطمة ببقایا دموعھا : الله یبارك فیك یا مروة.. 
  عقبالك

مروة بتأثر : طیب بتعیطي لیھ دلوقتي... انا مكنتش 
  اقصدك انتِ 

لم تفھم فاطمة كلامھا فھي بمجرد ان تدخل في 
تبكي صلاتھا تنفصل عن كل ما حولھا... لقد كانت 

ً Ϳ ان یكون معھا و یختار لھا   تضرعا



فاطمة بأستغراب : انا اصلا مش عارفة انتِ قلتي 
. ثم .لي الخیرأدعي ربنا یكتب ایھ.. انا بعیط عشان 

اضافت و ھي تضحك  : بس انتِ قلتي ایھ بقھ و 
  مكنتیش تقصدیني.. 

مروة متداركة للموقف : امك عاوزة حد یشطب 
  مالي ھو انا العروسة المطبخ.. فقلت لھا انا

فاطمة تشھق : و مكنتیش تقصدیني لیھ ھو في 
  عروسھ غیري.. 

انفجرت مروة و فاطمة في الضحك و كل منھم 
تخفي ما في قلبھا من حزن دفین... فاطمة لا ترتاح 
لرامي لانھا كانت تتمني زوج ملتزم و لو كان حتي 
بدبلوم... و مروة كانت تتمني ان تكون ھي عروس 

ھندس رامي فھذا سیعُزز مكانتھا وسط البشم
  صدیقاتھا..

 .............  

تمر الایام علي اسرة نادیة و ھي تعُد ابنتھا للانتقال 
فع عن  ُ مل جھازھا قد ر ِ لبیت زوجھا.. و بما ان ح
كاھلھا.. فستحضر لھا ثیاب ترفع بھا رأسھا امام 



زوجھا... خرجت الام مع ابنتیھا لتلف علي 
ملابس للخروج و اخري للبیت..  المحلات یختاروا

كانت فاطمة قد اصرت ان تظل ثیابھا الخمار و 
العبایة.. و احضرت كل ما كانت تتمنى ان ترتدیھ 

من بناطیل و جیب و غیرھا لترتدیھا في البیت علي 
راحتھا.. عادو للبیت و ھم في قمة التعب.. ما ان 

 حاوصلو للمنزل حتي  دخلت الفتاتان للغرفة لیرتا
  الاحادیث المرحة..  ھم یتبادلو 

  مروة بمرح : ده انتِ ھتشوفي ایام مع البت رانیا

  فاطمة تصطنع الخوف : و انتِ ھتسبیني یا مرمر 

مروة بضحك : ولا اعرفك.. دي بت فظیعة  و 
باردة و انا  لو ادخلت لك ھقطع لھا مناخیرھا اللي 

  رافعاھا لنا دي و اتسبب في طلاقك 

ااااااااا خلیكي بعید.. ثم اضافت فاطمة تصرخ : لااا
  في ھدوء مصطنع : دعیني اتبھدل في صمت.. 

  ضحكت الفتاتان بقوة قاطعھم دخول امھم

الام : فاطمة ھاتي الحاجات اللي اشتریناھم عشان 
  خالتك و رامي بره عاوزین یتفرجوا 



  فاطمة بأبتسامة  : حاضر ثواني 

ب و كانت الام قد غادرت حین قالت مروة بأستغرا
ھي تضحك : ھم جایین مخصوص یتفرجوا.. طیب 

  ماانتِ ھتلبسیھم عملي عندھم 

فاطمة و ھي تغادر : ادعي الیوم ده یعدي علي 
  خیر.. 

اقتربت فاطمة من مجلسھم و ھي تنظر للارض 
  بخجل و قالت : السلام علیكم 

  الجمیع : و علیكم السلام 

 الام : تعالي یا بطھ سلمي علي خالتك و خطیبك و
  فرجیھم علي اللي اشترتیھ.. 

ثم وجھت كلامھا لنجیھ : و الله یا ختي انا بشتري 
  لھا احسن حاجة و مبستخسرشي .. 

اقتربت فاطمة من نجیھ التي احتضنتھا.. فمد رامي 
  یده لكنھا لتاني مرة ترفض 

  فاطمة بأحراج :  اسفھ مبسلمشي

  رامي بأنفعال : نعم انا خطیبك.. 



  راجل غریب..  فاطمة بثبات : یعني

  الام بغضب : سلمي یا بطھ علي خطیبك عیب كده

تدخلت نجیة : خلاص یمكن مكسوفھ یا نادیھ.. 
  اقعدي یا بطھ فرجینا یلا.. 

جلست فاطمة و اخرجت العبایات التي اشترتھا و 
الخمارات و الجیبات و البناطیل و باقي ملابس 

  الخروج و البیت.. 
ازاي مع  رامي بتعجب : انت ھتلبسي خمار

  البنطلونات دي

فاطمة وھي تتمالك ضحكھا : لا طبعا انا ھلبس 
  عبایات علي الخمار

  : یعني یوم خمار و یوم بنطلونءرامي بأستھزا

فاطمة بثبات : العبایات و الخمار لبس خروج.. اما 
  البناطیل و الجیبات ھلبسھم ف البیت 

رامي بأنفعال : نعم انتِ ھتمشي جنبي بخمار و 
  .. جلابیة



فاطمة بھدوء : مفیش راجل یقبل اصلا مراتھ 
  تخرج ببنطلون 

امتعض وجھ رامي من حدیثھا عن الرجولھ و 
  صمت.. 

نجیة مغیرة الموضوع : امال فین قمصان النوم و 
  اللانجیري یا بطھ

  بطة بصدمة : لیھ
  نجیھ بتعجب : ھو ایھ اللي لیھ عشان نتفرج

الي جوه بطھ : تتفرجوا علي ایھ یا خالتي... تع
  اتفرجي براحتك.. 

ً : قومي یا ماما عشان   ً غاضبا رامي قام منتفضا
  اروحك و اروح مشوار كده

قامت نجیھ و ھي الاخري غاضبھ و غادرت مع 
ابنھا تاركھ نادیھ ترمق ابنتھا بنظرات غاضبھ حتي 

  إذا ما غادروا التفتت تجذب ابنتھا من ذراعھا

  الام بغضب : إنت مالك یا بت یا بطھ

  اطمة بتعجب : مالي یا ماماف



الام بغضب : اقفي عوج و اتكلمي عدل.. ایھ 
طریقتك دي مع خطیبك.. مبتسلمیش علیھ لیھ و 

مخرجتیش تفرجیھ علي قمصان النوم لیھ.. ھو انتِ 
مش جایباھم لھ اصلا.. ایھ اللي تعالي یاخالتي 

  شوفیھم جوه.. ھو انتِ ھتلبسیھم لخالتك 

ه راجل غریب.. ملیش فاطمة بحسم : یا ماما د
دعوه بقھ خطیبي ولا شاریاھم لھ.. الكلام ده كلھ 

لسھ ھواء..  لما یكتب علیھ ابقھ اسلم علیھ و 
  افرجھم لھ.. 

الام بأنفعال : نعم یاختي لما یكتب علیك ھتبقي 
  تسلمي علیھ و تفرجیھم لھ.. انت اتھبلتي یا بت

فاطمة و ھي تضحك : متخفیش یا ماما مش ھجي  
ي یوم عشان تقولي لي كنتِ سیبیھ یمسكھا لك تان

  یافوزیھ.. 

رمقتھا امھا بنظرة غضب و تركتھا.. فیما دخلت 
ھي تتوضأ و تصُلي فھي ترید ان توثق علاقتھا 
اكثر باͿ و تتقرب منھ فیكن معھا ف المرحلة 

  القادمة.. 



 .............  

في منزل نجیة... عاد رامي و امھ التي كانت في 
من معاملة فاطمة للبشمھندس رامي  قمة غضبھا

ّ احسن و اجمل من فاطمة   ابنھا الذي تتمني من ھن
نظره منھ... اما رامي فرغم غضبھ الا انھ لم یظُھر 

  شيء امام امھ لغایة في نفسة

الأم بغضب : بص یابني حقك علیھ أنا اللي غلطانھ 
  یوم ما قلیت قیمتك بخطوبة البت دي لیك

ا ماما... عادي مجراش رامي بثبات : لیھ بس ی
  حاجة

 ..Ϳالام بأنفعال : عادي... ھو ایھ اللي عادي أن شا
  الجوازة دي مش ھتم... خلصنا

رامي مقاطعا قبل ان یغادر و یتركھا : لو 
  متجوزتش بطھ مش ھتجوز غیرھا.. 

 ّ الام تزفر بقوة : و من دلوقتي یا بنت نادیة بتعصي
  ابني علیھ.. ماشي.. 

 .............  



في منزل نادیة... كانت مروة تستعد لتذھب 
لجامعتھا بعد ان ارتدت الثیاب التي تساعدھا علي 
مسایرة قریناتھا و وضعت المساحیق التي تقطع 
اخر صلة لھا بشخصھا... كانت فاطمة كعادتھا  

تجلس تراقبھا و برغم انھا ستتزوج بعد كم یوم.. 
 لكنھا لاتزال تتمني ان تكون مثل مروة و تذھب
للكلیة.. انتھت مروة و كعادتھا التفتت لفاطمة 

  المتأملة لھا

مروة بمرح : بقولك ایھ.. قومي البسي ھاخدك 
  معایا

فاطمة بأبتسامة یأس : ماما مش ھترضي و 
  ھتسمعني كلمتین ملھمشي لازمة 

مروة و ھي تغمز بعینھا قبل ان تتركھا : قومي 
  اجھزي و انا ھخرج اتصرف مع امك 

ركة فاطمة في قمة سعادتھا و قلقھا خرجت مروة تا
في نفس الوقت.. سعیده لانھا ستري كیف تبدو 

الجامعھ.. فمادامت فشلت في دخولھا فسیكفیھا ان 
تراھا ولو لمرة.. لكنھا كانت قلقھ من رد فعل 

امھا.. ارتدت جلبابھا و خمارھا و جلست تنتظر 



مروة و ھي تدعو الله ان یرقق قلب امھا لتوافق.. 
  مروة فتلقفتھا فاطمة دخلت 

  فاطمة بلھفة : قالت ایھ.. ھھ

  مروة بحزن مصطنع : معلشي یا بطة 

  فاطمة مقاطعھ : مش انا قلت لك من الاول 

مروة و ھي تضحك : اتنیلي ھتعملي فیھا مكشوف 
  عنك الحجاب.. یلا نطیر قبل ما تغیر رأیھا.. 

غادرت الفتاتان الغرفھ و ما ان فتحو باب البیت 
بدالله الذي یدیر لھم محل الادوات وجدو ع

من عمرة.. ملتحي  30الكھربائیة.. عبدالله شاب في 
لحیتھ كثیفة... اسمر سمار لم یخفى وسامتھ 

الھادئة... برغم انھ قد توسعت تجارتھ و افتتح اكثر 
من معرض للادوات الكھربائیة الا انھ لم یتخلي 
عنھم و ظل متمسك بأدارة محلھم فقد كان یحُب 

الدھم و یعتبره ذو فضل علیھ.. ما ان رأھم یفتحوا و
ً فأغضب ھذا  الباب حتي غض بصره عنھم متأدبا

  السلوك مروة.. 

  عبدالله : السلام علیكم.. ھي ام مروة ھنا.. 



  مروة بضجر : ماما یا ماما.. كلمي 

  الام مرحبة : تعالي یاعبدالله یابني اتفضل.. 

  شان نعدي مروة اشارت بأنزعاج : لوسمحت كده ع

تزحزح عبدالله من مكانھ و رفع نظره لثواني فلمح 
فاطمة في ردائھا و خمارھا... كملاك تمشي علي 

.. ثم استجاب الارض... نزلّ ببصره بسرعھ 
   . الباب مفتوحتاركاً  وللدعوة الام لھ بالدخ

  الام بودّ : خیر یا عبدالله.. 

اخرج عبدالله بعض الاموال من جیبھ و وضعھم 
الطاولھ بأدب و قال : ده ایراد الشھر الله علي 

  یبارك لكم فیھ

الام براحة شدیدة : جھ في وقتھ احنا داخلین علي 
  جواز.. 

عبدالله مستفھما : خیر ان شاء الله.. ھي الابلة مروة 
  اتخطبت

الام : لا دي بطة ھیتكتب كتابھا علي ابن خالتھا 
ً مش محتاج عزومة   اخر الاسبوع.. انت طبعا



قت كلمات الام في قلب عبدالله طعنة نافذة اختر
الجمت لسانھ و زلزلت كیانھ... لقد ظل طول تلك 

الفترة ینتظر الیوم الذي تتزوج فیھ مروة لیتقدم ھو 
  ان تتزوج الكبري اولا.. رف ھو العُ لفاطمة كما 

  الام بدھشة : في حاجة یا عبدالله

عبدالله ولایزال بصره معلق بالارض ابتسم و قبل 
  ن یغادر قال : الف مبروك و عقبال مروة.. ا

اخرج عبدالله عدد من الاوراق المالیة و وضعھم 
بجانب الكومة الاولي و قال : دول عشان تشتري 
لھا اللي نفسھا فیھا.. دول میجوش حاجة من خیر 

  عم جمال الله یرحمھ.. 

الام بامتنان و سعادة  و ھي تودعھ للباب : الله 
یا عبدالله و الله الحاج جمال یسعدك و یبارك لك 

  كان بیعتبرك ابنھ و بـیعزك

نكسھ في  ُ خرج عبدالله من عندھا و ما زالت رأسھ م
الارض فسقطت دمعھ ساخنة ارتطمت بالارض 

  .حشاه فدوي صداھا في 

 ..............  



في یوم كتب الكتاب و الدُخلة.. كان بیت نادیة علي 
مھنئین... و قدم و ساق یستعدو لاستقبال الاھل ال

كذالك بیت نجیة یستعدو لاستقبال العروس... كان 
قد تم تجھیز كوشة علي مسرح في الشارع و الدي 

جي یدوي صوتھ بالاغاني... كانت فاطمة في  
غُرفتھا مع اختھا و صدیقاتھم و رانیا و صدیقاتھا 

اللاتي انعزلو عن صدیقات فاطمة او حتي صدیقات 
ز اختلاطھم بمثل تلك مروة فھم كلیة قمة و لا یجو

العقلیات.. و اي قاسم مشترك قد یجدوا بینھم.. 
جلست تتغامز علي فاطمة و ھي تمنع الكوافیره ان 

ّع حواجبھا و اعتطھا درس دیني عن ان  ترُف
النامصة و المتنصة في النار... ثم اعتراضھا علي 

اظھار خصلات من شعرھا من الحجاب فلیس 
بدلا من ان تستغل تلك معني انھ فرح ان تعصي الله 

المناسبة في التقرب منھ بحمده و طاعتھ.. و انتھت 
دروسھا بتصمیمھا علي الجمیع الا یشغلو غیر 

الاناشید الدینیة فقط فبات الجو في نظر رانیا اشبھ 
بالمأتم..  فیما ظلت مروة بجانب اختھا تدعمھا و 
حتي و ان كانت غیر مقتنعھ فھي رغم كل شيء 

تھا تسُعدھا.. بدات تعلو الزغاریط في اختھا و سعاد



علنھ عن قدوم العریس لیكتبوا الكتاب..  ُ كل مكان م
كان احد  شاھدي  علي العقد  ھو عبدالله الذي توجھ 

 ..لغرُفة فاطمة لیسمع ردھا.. فكان ردھا الصمت 
عاد بعدھا لیمضي علي عقد زواجھا و شھادة  ثم 

  وفاة قلبھ.. 

س و معھ امھا و امھ  اقترب رامي من حجرة العرو
.. دخلت الام و ھلیأخذھا  لیكملو حفلھم عند منزل

ورائھا نجیھ و معھا رامي الذي كان جامد الملامح 
كعادتھ.. اقترب منھا فأحمر وجھھا خجلا... مسك 

یدھا في جمود... انتفضت من قبضتھ فانتبھ لھا 
فرمقھا بأستھزاء و حرر یدھا.. لم یقُدر خجلھا و لا 

لم یفرح ببرائتھا و انھ اول ید تلمسھا.. لم حیائھا.. 
 ً یحترم عفتھا.. مشي امامھا.. اما ھي فلم تقف كثیرا

امام ما فعلھ.. ارتدت الكاب الذي اشترتھ لتستر 
نفسھا امام غیر محارمھا.. و خرجت و رائھ.. كان 
الجمیع محتشد لتھنئة العروسین... ظل رامي یتلقى 

ت یجدھا تتبعھ في التھنئة بأبتسامة باھتھ.. التف
ردائھا الذي لا یعلم لھ اسم... ابتسم ابتسامة خبیثة و 

ودع المھنئین و نزل لركوب السیارة لیكمل باقي 
الفرح بالجلوس في الكوشة و الرقص علي ألحان 



الاغاني مع اصدقائھ.. ركب السیارة لیقود ھو و 
ركبت فاطمة بالخلف.. لم یھتم ان یفتح لھا باب 

ي یساعدھا في ادخال فستانھا الضخم السیارة او حت
بداخلھا... انطلق في صمت لم یقطعھ سوي أصوات 
الدي جاي حین اقتربوا من منزلھ... تعجبت فاطمة 
من تلك الاصوات.. ھل ھي علي شرف زفافھا... 

ھي لاترید ذلك.. ما ان اقتربوا حتي وجدت مسرح 
و علیھ كوشھ و حشد من الشباب و البنات یضحكوا 

وا علي انغام الدي جي.. تغیر وجھھا.. لا و یرقص
ترید ذلك.. ھل ستبدأ حیاتھا بالذنوب و معصیة 

  الله... زفرت بقوة و ھي تقول استغفر الله العظیم 

  : في ایھ رامي منتبھاً 
فاطمة بأنفعال : ایھ الاغاني دي و شوف الشباب 

اللي بیرقصوا دول كمان و البنات اللي بتتمایع 
  قدامھم... 

بسخریة لم تنتبھ فاطمة لھا : لا و الكوشة رامي 
  معمولھ عشان نقعد فیھا انا و انتِ 



فاطمة تشھق :  ھما مجانین.. مین الراجل اللي 
یرضي ان مراتھ تقعد في كوشة و الشباب یبص 

  علیھا 
امتقع وجھ رامي لتحدثھا عن الرجولة مرة اخري..  

اوقف السیارة و خرج منھا توجھ یسُلم علي 
و تركھا و كأنھ قد نسي امرھا... مرت أصدقائھ 

دقائق و فاطمة قد شعرت بالإھانة.. سقطت اول 
دموعھا في تلك اللیلة... رفعت بصرھا لمن لا یغفل 

و قالت یا رب اني أشكو الیك ضعف قوتي و قلة 
حیلتي و ھواني علي الناس برحمتك یا رب 

العالمین انت رب المستضعفین و انت ربي الي من 
ني الى بعید یتجھمني او عدو ملكتھ امري تكلني تكل

ان لم یكن بك غضب علي فلا ابالي... ظلت تردد 
یا رب ان لم یكن بك غضب علي فلا ابالي.. حتي 

انتفضت علي ید تسحبھا من السیارة... انھا ید 
رامي... اتفزعت للمفاجأة.. فرمقھا رامي بنظرة 

جامدة لم تمیزھا.. ترك یدھا و مشي امامھا و ھي  
تتبعھ... وصلو لباب البیت فتعالت الزغاریط معلنھ 
عن بدأ حیاة جدیدة في ھذا المنزل و لكن فاطمة لم 



تدرك وقتھا ان تلك الزغاریط ستكون البدایة لشيء 
  اخر.. 

دلفت فاطمة للغرفة و جلست على السریر... كانت 
دقات قلبھا قویة فشعرت انھا ضربات مطرقة... 

وف فھي اول مرة تكون كانت ترتجف... تشعر بالخ
وحدھا مع رجل... تذكرت والدھا... كان كما یقال 

ابو البنات في حنوه و طیبتھ... كم تفتقده... تمنت لو 
یصیر رامي لھا كأبوھا.. قطع افكارھا صوت الباب 

و ھو یغُلق بقوة.. انتفضت واقفة... حاولت رسم 
الابتسامة علي وجھھا... نظرت لوجھ رامي لعلھا 

یطُمئنھا.. لكنھا كما اعتادتھ جامد.. جلس تجد ما 
علي احدي الكراسي في الغرفة فجلست ھي 

الاخري علي السریر متأھبھ... ھل تطلب منھ ان 
حتي تعتاد علیھ.. ظلت  أیام بضع یؤجلوا دُخلتھم 

ساكنھ تنتظر.... مرت دقائق شعرت انھا قد زادت 
من عمرھا اعوام... انتفضت مرة اخري واقفة حین 

ھ یقف من مكانھ.. اقترب منھا ببطء... ابتسم لھا رأت
ابتسامة باھتھ لم تفھم معناھا... مد یده یتحسس 

خدھا المشتعل... كانت تنتفض من داخلھا... حتي 
وجدت ما اوقف معزوفة قلبھا... صفعة مؤلمة دوي 



صداھا في اركان الغرفة بعدما تصدّع حشاھا 
  منھ... فتحت عینھا مصدومھ فجاء صوتھ

مي بجمود : ده عشان اول مرة رفضتي تسلمي را
  علیھ.. 

ثم عاجلھا بصفعھ اخري وقعت نتیجتھا علي 
  السریر.. 

رامي : و دي عشان تاني مرة برضھ رفضتي 
  تسلمي علیھ

ً و    ً لتواجھھ ثم صفعھا ثالثا مسكھا من ذراعھا جذبا
قال : و دي عشان زعلي اول مرة رفضتي تسلمي 

  فیھا علي

و قال : و دي بقھ عشان زعلي  ثم صفعھ رابعھ
  تاني مرة رفضتي تسلمي علیھ.. 

كانت تتلقي الصفعات و ھي تصرخ متألمة لیس 
  فقط من قوة الصفعھ لكن من جُرح كرامتھا.. 

كانت نجیة تجلس في الصالة برفقھ رانیا... حتي 
سمعت اصوات صُراخ فاطمة فتبادلو الابتسامات و 

  ھم مستمتعین.. 



امي یمارس ما یجُیده التسلط علي في الداخل كان ر
فاطمة... التي كانت تبكي على السریر متألمھ من 

انھ بذلك قد انتھي من  تظني و ھالصفعات... 
انتقامھ.. وجدتھ یخلع جاكیت البدلھ و یشُمر 

.. ارتعبت ظلت تردد یا رب ان لم یكن بك ھقمیص
غضب علي فلا ابالي... وجدتھ یفك حزام بنطلونھ 

ھا... بدأ یتحسس وجھھا... كانت و یقترب من
ترتعش من الخوف... خلع عنھا حجابھا في 

ھدوء... ثم مسك شعرھا حتي كاد ینتزعھ من 
جدوره... جرھا بعیدا عن السریر... ثم رفع یده 

التي بھا الحزام و ھوي بھا علي جسدھا الضعیف 
فدوي صوتھا من الآلم ... كانت نجیة لاتزال 

تفضوا علي الصوت ھي لم بالخارج ھي وابنتھا فأن
تتخیل ان ابنھا سیتمادي لھذا الحد.. رأت الخوف 

  في عین ابنتھا

  رانیا بخوف : ماما ھو اللي بیحصل جوه ده طبیعي 
 .. نجیة و ھي تخُفي اضطرابھا : ملكیش دعوة انتِ

  ادخلي یلا نامي.. 



كانت فاطمة قد خرت بلا اي حركة علي الارض 
ام علي جسدھا.. بعد الضربات المتتالیھ للحز

شعرت بان جسدھا مخدر من الوجع... ھي متألمة 
لدرجة انھا لا تشعر بجسدھا.. كان رامي یستعید 

قوتھ بعد ارھاقھ من ضرب فاطمة... دخن سیجاره 
أخرى... فیما حاولت فاطمة أن تدعي انھا نائمة 
لیرحمھا ذلك من باقي حفلة التعذیب التي دُعیت 

ھا دون ارادتھا... إلیھا دون ان تدري و حضرت
اغمضت عینھا  حاولت أن تفكر في شيء اخر.. 

تخیلت لو كانت قد دخلت الكلیة مثل مروة... 
انتبھت من افكارھا بصوت قدمھ تقترب منھا... 
حبست انفاسھا فلا تضمن ان یرحمھا النوم مما 
سیفعلھ فقررت ان تدعي الموت... انحني رامي 

ھا من نحوھا مسح على وجھھا یتحسسھ.. جذب
شعرھا فسمعت صوت نزعة في اذنھا و خرج منھا 

تأوه تمنت لو كانت خرساء فأستطاعت ان تكتمھ 
لتظل میتھ او لنقل لتنجح في ادعائھا للموت... 

نكسة الرأس.. تلھث  ُ وقفت في مواجھتھ.. كانت م
ً قد ھربت ... مد اصابعھ یرفع   ملتقطة انفاسا

ابتسامة  رأسھا.. تطلعت في عینیھ... وجدتھ یبتسم 



میزتھا ... انھا ابتسامة منتصر... لكنھا لا تفھم أي 
انتصار قد حققھ.. و ھو اصلا لم یكن بمعركھ.. 

انتفضت متأوه مرة اخري بیده تنزع عنھا فستانھا.. 
بكت بشده.. ھبطت دموعھا اكثر و اكثر... نطقت 

  لاول مرة منذ بدأت الحفلة.. 

اد یكون فاطمة و ھي تجُھش بالبكاء و صوتھا  یك
  مسموع : بلاش باͿ علیك.. 

لم یسمع رامي ما قالتھ و لا یھتم حتي فھو في حالة 
  نشوة او لنقول فى مھمھ  علیھ انجازھا

ً ثم صفعھا بقوة خرج معھا تأوھا  رمي الفستان بعیدا
  و ھي تقول : باͿ علیك.. 

خرت علي السریر و كانت قد اغمضت عینھا و 
علي ما سیحدث... و  كأنھا ترفض ان تكون شاھدة 

كأنھا ارادت ان تخفف من آلام تلك المخلوقة التي 
ُعل فیھا...  ستغُتصب بألا یكون ھناك من راي ما ف
و كأنھا صارت لنفسھا أخري... و یا لیتھا في تلك 
اللحظھ كانت تلك الاخري... فتحت عینھا لثواني 
فوجدتھ یبتعد عنھا و علي وجھھ نظره اشمئزاز.. 

ھ كان صوتھ و ھو یقول  و ده عشان اخر ما سمعت



اثبت لك اني راجل. . اغمضت عینھا بعدھا و لم 
تشعر بشيء لبعض الوقت... انتبھت علي اصوات 

لم تمیزھا... ھرج و مرج.. بكاء و صراخ و ایادي 
تتحسسھا.. تحتضنھا.. كانت تسمع ما یقولون.. 

  لكنھا لا تمیز.. و لا تستطیع الرد... 

 ............  

بیت نادیة.. بعد ان غادر الجمیع من المھنئین..  في
عادت نادیة لغرفتھا سعیدة فقد سترّت احدي بناتھا 

و اطمئنت علیھا.. و ما زادھا راحة ان تلك الزیجة 
لم تكلفھا شيء.. لیس بخُلا و لكن لضیق ذات 

یدھا.. اما مروة فعادت لغرفتھا التي طالما شاركت 
...تتذكر ضحكاتھم فیھا فاطمة.. جلست علي السریر

و احادیثھم..كانت تتمني لو كانت ھي مكانھا..  
فرامي یبدو كفارس احلامھا... او بمعني اصح 

سیفیدھا في معالم الشخصیة التي تتقمصھا وسط 
اقرانھا... ولكنھا لتحقق ذلك كان علیھا اصلا الا 

تدخل الكلیة... زفرت بقوة.. انتفضت علي طرقات 
بسرعة... وجدت امھا  عنیفة على الباب.. خرجت
  قد سبقتھا و فتحت الباب 



  الام مفزوعھ : في ایھ

  احد جیران رامي : فاطمة نقلوھا المستشفى 

  الام و ھي تصرخ : بنتي 

  مروة بفزع : بطة مالھا 

  الجار بتأثر : طیب البسو و ھأخدكم 

 .........  

في ممر احدي المستشفیات كانت الام تجري 
لة و الدموع قد بسرعة مھرولة و ھي مزھو

تحجرت في مقلتیھا فیما تجري ورائھا مروة و 
دموعھا لا تنقطع... وصلو لاحدي الغرُف حیث 
  كانت اختھا نجیة و ابنتھا رانیا في حالة قلق بالغ

  نادیة تصرخ : مالھا بنتي یا نجیة
  نجیة بخوف : مفیش متقلقیش یا نادیة خیر 

مي... دي نادیھ تصرخ : بنتي مالھا یا بنت ابویا و ا
الامانة... بلاش انھا بنت اختك.... دي یتیمة 

  یاشیخة.. 

  خرجت الطبیبة و ھي متأثرة مما رأتھ.. 



الطبیبة : انا ھبلغ البولیس اللي أنا شوفتھ جوه ده 
اغتصاب و بوحشیة... احنا دخلناھا في غیبوبة لان 

  حالتھا سیئة جدا
  نجیة تصرخ : اغتصاب ایھ انتِ كمان ده جوزھا

  یبھ بصدمھا : جوزھا ھو اللي عمل كدة... الطب

  نادیة سقطت من طولھا فصرخت مروة : ماما.. 

فاقت الام و ھي تبكي و تصرخ منكم Ϳ.. دي 
یتیمة... حتي لو مش بنت اختك... دي یتیمة.. انا 

  السبب... حسبي الله

كانت نجیة تنظر لھا بحزن و خوف علي مستقبل 
  ابنھا... لو تحولت لقضیة... 

قتربت الطبیبة : انا ھعمل تقریر طبي و ھحولھ ا
  للنیابة. 

نجیة بدأت تبكي : لا و النبي بلاش... ھنتصالح... 
  دي بنت اختي

نھضت نادیة بغضب : دلوقتي بنت اختك... امال 
  كانت عدوتك انتِ و ابنك.. 



الطبیبة : انا ملیش دخل... تتصالحوا او 
... ماتتصلحوش ده یكون بعد ما اخلي مسؤولیتي

  اللي انا شفتھ  ده تعذیب.. 
خرت نادیة تبكي و تحسبن علي من فعل ذلك في 
  ابنتھا.. اما نجیة فكانت تبكي علي مصیر ابنھا.. 

كانت فاطمة في الداخل لا تشعر بشئ... لكنھا 
لاتزال تعیش ما عانتھ في احلامھا... كانت تتشنج 

و تھذي فیعاجلوھا بجرعات من المورفین لتبقي 
  ن الوعي... غائبة ع

 .............  

عادت نجیة للبیت... وجدت رامي یدُخن سیجارة.. 
  اقتربت منھ بغضب... نظر لھا بجمود.. 

  الام نجیة بغضب : ایھ اللي عملتھ ده یا بشمھندس

  رامي بجمود : ایھ عملت ایة

  نجیة بأنفعال : البت متبھدلة و لحد  دلوقتي مفاقتشي

یني اربیھا في لیلة رامي بلامبالاة : انت مش وصت
  الدُخلة عشان تمشي عدل طول عمرھا معایا 



نجیة بغضب : قلت ربیھا مش عذبھا و بھدلھا 
  البھدلة دي 

رامي و ھو یغادر : ماھي كانت محتاجة تربیة 
بزیادة... ده أنا نفسي تعبت من اللي عملتھ فیھا. . و 

  بعدین اللي حصل حصل 

  نجیة بخوف : الدكتورة بلغت البولیس

  امي بصدمة : بولیس ایھ انا جوزھا ر
نجیة ببكاء : الدكتورة قالت إنھا ھتخلي مسؤلیتھا... 

  رامي ألحق سافر قبل ما تتعمل قضیة

رامي لم یرد و غادر البیت و ھو یزفر قائلا : و الله 
  لأربیكِ 

 .................  

في احد الكافیھات... كان یجلس مجموعة من  
رب من احدي الشباب... وصل رامي و اقت

  الطاولات.. 

  جلال بدھشة : ایھ ده.. ایھ اللي جابك یا عریس

  رامي بغضب : بلا عریس بلا زفت



جلال و ھو یضحك : ھي المدام لحقت تكرھك في 
  الجواز

رامي بأنفعال : نعم یاخویا.. تكرھھ مین... ده انا 
ھتھا في عیشتھا و أھي متلقحة في  ّ اللي كر

  المستشفي 

ینھ علي اخرھا لیتبین الكلام : ھھ جلال و قد فتح ع
  مین اللى فى المستشفى 

  رامي بفخر : العروسة.. 

جلال بتعجب : مش فاھم... رامي ھو حصل ایھ... 
  ھي العروسة مكنتشي... 

رامي بأنفعال و قبل ان یكمل جلال كلمتھ :  ده انا 
كنت قتلتھا مش لسھ ف المستشفي... بس تصدق 

  فكرة برضھ

مني.... لما ھي كانت بختم ربنا... جلال : یابني فھ
مرمیھ في المستشفي لیھ... و فكرة ایھ اللي بتقول 

  علیھا.. 

  قاطعھم دخول یاسر خطیب رانیا...



یاسر بضحك : ایھ یابني اللي انت عملتھ ده ف 
مراتك... ده رانیا مرعوبة و تقولي انت ھتعمل  

  كدة
مش  رامي بأنفعال : ده انا كنت قتلتك... لیھ.... انت

انا و لا رانیا فاطمة عشان یحصل كدة.. انت حفیت 
ورا رانیا عشان نرضي و وافقت علي كل طلباتنا 
بس عشان نقبل... اما فاطمة فأنا اخذتھا ببلاش.. 

  مكلفتنیش حاجة... 

امتقع وجھ یاسر من طریقة معاملة رامي لھ.. تلك 
الطریقة التي تتبعھا رانیا معھ... التكبر و تذكیره 

انھ قدم كل التنازلات لیرتبط بھا... ھم لا  دائما
ً في  مساعدة رامي  یعلموا انھ ما ارتبط بھا الا طمعا

  لھ لیسافر ھو الاخر... 

ً : یابني اختك اللي بتسأل انا مالي..    یاسر متداركا

رامي یرمقھ بنظرات غاضبة و یبدأ بتدخین 
  سیجارة و ھو یفكر في خطتھ.. 

   .  ....      .........  ..........  



مرت الایام صعبة ثقیلة علي نادیة و ابنتیھا..  
كانت نادیة تقضي كل یومھا في المستشفى برغم 

عدم السماح لھا برؤیة ابنتھا.. اما مروة فكانت 
تذھب لتطمئن علي اختھا ثم تعود  بأمر من امھا 

لتنتظر عودتھا لتسألھا ان كانت اختھا قد 
لیوم في البیت... استیقظت.... كانت مروة تقضي ا

ً من  لم تذھب للكلیة منذ حادثة اختھا... تقربت كثیرا
ا  ربھا تدعوه و تتضرع الیھ.. تبكي بین یدیھ ان نجّ

لھا اختھا ستتوب عما كانت تفعلھ.. سترتدي 
و كانت الجلباب و الخمار..... ستحفظ القرآن... 

ترتدي عباءات فاطمة في زیاراتھا للمستشفى..... 
ُد تض ع اي مساحیق علي وجھھا.. و اغلقت لم تعَ

حسابھا علي الفیس بوك... قررت انا تتغیر ھي  
لیغُیر الله ما بھم و یرفع عنھم بلائھم.. كانت تصلي 

حین انتبھت علي طرقات الباب... انھت صلاتھا 
على عجل فقد ظنت انھا امھا.. كانت لاتزال ترتدي 

  اسدال الصلاة... فتحت الباب متلھفھ

  ھ : ماما فاطمة صحیتمروة بلھف



عبد الله و ھو ینظر للارض  : السلام علیكم یا ابلة 
  مروة 

  مروة بیأس : علیكم السلام 

عبدالله بأحراج : شكل الست ام مروة مش ھنا... 
  ھبقي اجي لھا وقت تاني 

  مروة : انت كنت عاوزھا ف حاجة یعني.. 

كان عبد الله قد التفت لیغادر حین اتاه صوتھا.. 
ناحیتھا فلمحھا في اسدالھا و وجھھا الذي  لم  فألتفت

  یعتاده... و كأنھا فاطمة.. 

  مروة : عبدالله بقولك عاوز حاجة

ً : سلامتكم.. بس عارف انكم خارجین  عبدالله منتبھا
  من جوازة فاطمة و ھتحتاجو تجیبوا لھ زیارات.. 

ثم اخرج من جیبة ظرف و اعطاه لھا و ھو یقول : 
من جیبي... كلھ من خیر ربنا  انا مبعطیكوش حاجة

  و خیر ابوكم الله یرحمھ

مدت مروة یدھا بحرج و قد فرت دموعھا حین أتى 
بذكر اختھا و قالت : احنا فعلا محتاجین الفلوس 



دي عشان فاطمة بس مش ھناخد لھا بیھم زیارات 
  عند جوزھا... احنا ھندفع لھا فلوس المستشفي.. 

د عبدالله من ثم اجھشت في البكاء... انتفض جس
نحیبھا و استرجع كلامھا.. عن اي مستشفي تتحدث 

  و لِم

  عبدالله بدھشة : مستشفي ایھ یا مروة 

مروة و ھي غیر مدركة قالت لھ اسم المستشفي و 
ما ان انتبھت و جدتھ قد غادر و كأنھ تبخر من 

  أمامھا..  

اسرع لسیارتھ و قاد بأقصي سرعة لیلحق بقلبھ 
وبتھ یطمئن علیھا... كان الذي قد سبقھ الي محب

یستغفر الله مع كل زفره تخرج منھ... فھو یعلم انھ 
من لزم الاستغفار یجعل لھ الله من كل ضیقة 

  مخرجا.. وصل للمشفي فھرول یبحث عن قلبھ... 

  عبد الله : لو سمحت فاطمة جمال فین

موظف الاستقبال : قصدك ضحیة التعذیب دي 
  55اوضة 

  ایھ..  عبدالله مصدوم : تعذیب



ً : انت مش بتقول فاطمة  موظف الاستقبال مقاطعا
جمال... دي اشھر من النار علي علم.. من ساعة 
ما وصلت و اتعمل التقریر الطبي و اتحول للنیابة 

  و جالنا ناس یصوروا معاھا و مع امھا... 

عبدالله و قد فتح عینھ علي اخرھا لا  یصدق ما 
  یسمع : ھي حصل لھا ایھ

ً : انت مین موظف الاست   قبال ینظر لھ متفحصا

عبدالله یمد یده في جیبھ یخرج حفنھ من الأوراق 
المالیة لا یعرف عددھا حتي و وضعھا أمام 

الموظف و ھو ینظر لھ دون ان ینطق بكلمة فھو 
یعلم ان تلك الاوراق قد تحدثت عنھ و سیأتیھ الرد 

  عاجلا.. فلم یخیب ظنھ 

وال و یتلفت موظف الاستقبال و ھو ینظر للام
حولھ : دي اتعمل علیھا حفلة تعذیب.. الدكتورة 

سمعتھا بتكلم دكتور زمیلھا انھا ظنت من اللي شفتھ 
انھ اغتصاب... بعید عنك البت متبھدلھ اخر بھدلة.. 
مفیش حتة في جسمھا سلیمة... یعني الله یستر علي 

  بناتنا... 



ً و قبل ان یكمل الموظف كلمتھ... تركھ عبدالله ھائم ا
علي وجھھ یبحث عن الغرفة التي ترقد فیھا فتاتھ... 

ما ان اقترب حتي رأي امھا تجلس و قد وضعت 
رأسھا بین كفیھا و تنظر للارض.. فجأة انتفضت و 
ھرولت تنادي على الممرضھ... اسرع باتجاھھا... 
وجدھم یھرولوا للداخل... اقترب من الباب... وجد 

تشنجات... كانت فتاتھ في رداء المشفي تعاني من 
الممرضات یحاولوا التحكم فیھا فتكشف بعض 

رقھ... وجھھا متورم  ُ اجزاء منھا.. لم یري سوي ز
و جروح علي شفتیھا... حاجبھا مشقوق و تم 

تخییطھ... تبدو كبقایا كائن حي... لحظات مرت 
كالدھر.... لم یتحمل اكثر من ذلك... غادر و ھو 

ج من یجري و دموعھ تنزل بغزارة... خر
كن  ُ المستشفي.. لم یستطع ان یغادرھا... جلس في ر

مفترشا الارض... قرب رجلھ من صدره و اسند 
علیھم ذراعیھ ثم وضع رأسھ علیھم... اجھش 

بالبكاء..... مر الوقت... سمع نداء الصلاة... قام 
متثاقلا مثقلا بدموعھ... ذھب لیشكي لمن لا یغفل 

  ما اصاب تلك الیتیمة.. 

......... ........  



في منزل نجیة كانت تجلس في الصالة تتابع احدي 
مسلسلات التلیفزیون... طرقات علي الباب اجبرتھا 

  علي النھوض.. فتحت الباب
  نجیة بأستغراب : رانیا مالك 

رانیا بوجھ متعب ردت بأنفعال : مفیش مرھقھ 
  شویة... مانا ف ھندسة مش اداب 

علي السریر  تركت امھا و دلفت لغرفتھا.. استلقت
و اغمضت عینھا.. دقائق فتحت بعدھا عینھا و ھي 
رقة و تردد ینھار اسود.. ینھار اسود... انا  تبكي بحُ
عت... انتفضت علي طرقات قویة علي الباب..  ِ ض
نھضت و اسرعت لتري من القادم.. فتحت غرفتھا 

  بحذر.. كانت امھا قد فتحت باب البیت 

  نجیة بخوف : مش ھنا... 

  لمعاونھ : ادخلو فتشوا البیت.. الظابط 

دخل المعاون لیأتي برامي الذي كان نائم في 
غُرفتھ.. خرج معھم و ھو جامد الوجھ و لم ینطق 

بكلمة.. كانت رانیا تتابع من غرفتھا لكن فكرھا  



یشغلھ امر اخر.. اغلقت غرفتھا بحذر.. و عادت 
  لسریرھا... تبكي في صمت... 

 .................  

ستشفى عاد عبدالله بعد ان صلي و اقترب من في الم
  نادیة... انتبھت لھ.. اجھشت في البكاء.. 

نادیة ببكاء : شفت یا عبدالله اللي حصل لبنتي من 
  ابن اختي.. 

عبدالله محاولا التماسك : ھو ایھ اللي حصل خلاه 
  یعمل كده

نادیة بغضب : قصدك ایھ.. انا بنتي اشرف من 
  الشرف.. 

و اجھشت بالبكاء... ابتعد عبدالله قلیلا قالت كلمتھا 
عنھا و ھو واجم.... ھو لم یقصد ما فھمتھ نادیة 

لكن كلمتھا قد وقعت في صدره فأوغرتھ... اطلق 
ً كان قد حبسھ في رئتیھ... حرره بقوه لیخُرج  نفسا

معھ تلك الافكار السیئة عن فتاتھ... دقائق مرت 
حین رأي من یمر من امامھ و ھو مشتعل 

  لغضب... اقترب من نایھ فوقفت غاضبھ.. با



نادیھ باكیة و ھي تصرخ : منك Ϳ حسبي الله ونعم 
  الوكیل 

رامي بغضب : تروحوا تتنازلو عن القضیة احسن 
  لكم

نادیة بتحدي : لا و الله ما ھتنازل... انا بعت بنتي 
بالرخیص یوم ما جوزتھا لك.. بس ھشتري حقھا 

ھدفعك التمن یابن بالغالي... ھفضحك في شغلك و 
  نجیة

رامي بغضب : انا ابن مجدي مش نجیة... ثم 
اضاف و ھو یبتسم بخبث : و بعدین لو علي 
الفضایح انا ھعملھا متقلقیش... و ھخرج من 

القضیة زي الشعرة من العجینھ و ھیعملو لي نیشان 
  الرجولة كمان... 

تطلعت نادیة إلیھ و قد تحجرت دموعھا : قصدك 
  ایھ

و یضحك : ھقول اني عملت كده لاني مي و ھرا
ً عن الشرف ِكر یعني دفاعا   لقیتھا مش ب



نادیھ تشھق : اخرس قطع لسانك بنتي كانت سلیمھ 
  لما دخلت بیھا

ً كانت سلیمة انا راجل و  رامي بجمود : طبعا
عارف انا بقول ایھ لو كانت مش بحالتھا لما 

ش في اتجوزتھا كان زمانھا في المشرحة م
  المستشفى.. 

نادیة و قد تحررت دموعھا : طب عملت فیھا كده 
لیھ و ھتقول علیھا كده لیھ... حرام علیك یا شیخ 

  دي یتیمة

رامي و ھو یغُادر : انا قلت اللى عندي... عشان 
  سُمعة بنتك روحي اتنازلي عن القضیة

ً نادیة لدموعھا و  غادر رامي المستشفي تاركا
ر كلھ فبدا كأنھ انینھا... اما عبدالله الذي سمع الحوا

قد غاب عن الوعي.. كان واقف في مكانھ مستند 
بظھره علي الحائط و ذراعیھ بجانبھ.. كانت عیناھا 

مفتوحة لكنھا قد غابت عنھا الرؤیة من عبئ 
الدموع التي تحجرت فیھا فأغرقتھا و لكنھا تأبي ان 

تفیض فترُیحھا.. كان منظر فاطمة بوجھھا  
ُشوھھ و تشنجاتھا قد حُ  فر امام ناظره فلا یري الم



غیره... صوت رامي و كلماتھ أنھا كانت سلیمھ و 
طاھره تدوي في  قلبھ.. اما عقلھ فكان قد مسھ 

نھ... یكاد یشُط... لم فعل ذلك.. ماھي تلك  ِ ج
الجریرة التي اتت بھا لتستحق كل ذلك... انتبھ 

للاقدام المھرولة من حولھ.. نظر فوجدھم یتجھو 
ھرول معھم وقف یتطلع داخل  نحو غرفة فتاتھ..

الغرُفة.. سمع صُراخ و بكاء... انتفض جسده نفضة 
و كأنھا سكرة موت او نزعة روح... سقطت معھا 

دموعھ فأنسابت لتسطر علي وجھھ حروف من 
آلام... وقف یتأمل ما یحدث.... كانت مرعوبھ ممن 

حولھا.. اقتربت منھا امھا فضمتھا لصدرھا 
كلماتھا تدوي في اذنھ...  فأستسلمت لھا... كانت

باͿ علیك بلاش.. ھكذا كانت تردد.. مسح وجھھ 
ً.. ما الذي فعلھ ذلك  بقوة و غادر المكان مھرولا

الشیطان لملاكي.. غادر المشفي الي المسجد.. مكث 
بھ حتي الصباح... كان یصُلي و یبكي و یشكو الي 

  الله ما اصاب فؤاده 

 ..............  



كانت مروة تستعد للذھاب لاختھا... في منزل نادیة 
ارتدت عبائتھا و خمارھا... تطلعت في المرأة 

فبدت كأنھا تري فاطمة... نزلت دموعھا و دعت 
ان یشفي لھا اختھا.... سمعت رنین ھاتفھا.. نظرت 
للشاشة فوجدتھ رقم غریب... لم ترد و خرجت من 

ً... دفع لحا ُ ھا الغرُفة لتغُادر البیت لكن الرنین كان م
  الفضول لترد

  مروة : السلام علیكم 

الاخر : ازیك یا مروة... انت حظرتیني من الفیس 
  لیھ... یعني عشان خناقة.. 

ثم  و قبل ان یكُمل كلمتھ.. أغلقت مروة الھاتف 
فتحتھ و اخرجت الشریحة منھ و كسرتھا و اعادتھ 

لحقیبتھا.. ابتسمت و لاتزال دموعھا تسقط.. زفرت 
العالقھ و قالت  الحمد Ϳ.. مروة لم  لتخُرج أنفاسھا

تمُیز الصوت الذي اتاھا.. لكنھا تعلم انھ احد الذین 
كانت تعصي الله معھم... و ایھم كان لا یھم لانھا قد 

ً... غادرت البیت و في صدرھا  تابت عنھم جمیعا
دعوة واحدة الا تعود إلیھ الا بصحبھ اختھا.. و من 



لمین... رفعت یسمع و یجیب غیر الله رب العا
  رأسھا لاعلي و قلبھا ساجد و لسانھا یردد یا رب.. 

 ..............  

في المستشفي في حجرة فاطمة كانت قد استعادت 
وعیھا.. جلست بجانبھا امھا تطالعھا و علي وجھھا  

ابتسامھ ألم و تحجرت بعینھا دموع الحسرة... 
وصلت مروة للمستشفي... صعدت حیث غرفة 

ت لعبدالله الذي كان یفترش الارض اختھا.. انتبھ
ً رجلیھ لصدره و منكس الرأس... لم تكلمھ..  ضاما
أكملت طریقھا لكنھا لم تجد  امھا  في المكان الذي 

اعتادتھ.. اضطربت و اقتربت بحذر... وجدت 
حُجرة اختھا مفتوحة و فارغة... ھرولت تبحث 

  عمن تسألھ

مروة برعب : لو سمحتِ ھي اللي المریضة في 
  فین 55رفة غ

  الممرضة : تقصدي ضحیة التعذیب

مروة صمتت دقائق تفكر لیتھا لیست ھي لیتھا 
  اخري لكنھا للاسف ھي قالت بحزن : ایوه



   40الممرضة : نقلوھا لغرُفة عادیھ.. رقم 

ھرولت مروة فوجدت الغرفة التي امامھا یجلس 
عبدالله.. رمقتھ بنظره قبل ان تدخل الغرفة.. وجدت 

السریر نائمة و امھا علي كرسي بجانبھا  اختھا علي
  تنظر الیھا و دموعھا تنزل.. 

  مروة : السلام علیكم.. 

انتفضت فاطمة من مكانھا مرعوبھ و ھي تبكي.. و 
ا  تصرخ... فأجھشت مروة و نادیة في البكاء و ھم

. كان الصوت قد تسرب لأسماع .تھدئتھااولا تح
في  عبدالله فنھض واقفا یبكي و یضرب بقبضتھ

الحائط حتي دمت.. ھدأت فاطمة و استلقت في 
السریر.. و بجانبھا اختھا التي احتضنتھا و استلقت 

علي الارض قد  ھبطبجانبھا.. عاد لعبدالله سكونھ.. 
ضم رجلیھ لصدره محتضنا قلبھ الدامي.. اغمض 

عینیھ فلم یشعر بشيء.. في الداخل كانت فاطمة قد 
و قد احتضن ھدأ روعھا.. اعتدلت في جلستھا 

كفیھا ید اختھا مروة.. و الام نادیة منكسة الرأس 
  علي كرسي بالقرب منھم.. 

  فاطمة بأبتسامة متألمة : ماما انا عاوزة اروح 



الام وقد انتبھت للصوت : نعم یا بطة عاوزة ایھ یا 
  عین امك

فاطمة : عاوزة اروح انا تعبانھ و عاوزة ارتاح 
  شویة

عیدة فقد كانت دعوتھا مروة احتضنت اختھا بقوة س
قبل ان تغادر البیت الا تعود بدون اختھا و قد 
استجاب الله لھا.. سمعت تأوه اختھا لفعلتھا.. 

ابتعدت و تطلعت الیھا.. وجدت علي وجھھا ملامح 
الألم.. و بقایا دموع متحجرة... وجدتھا تبتسم  

ابتسامة قھر و ألم فبادلاتھا بابتسامة عجز و 
  ن التخفیف عنھا فخذلتھا.. خذلان.. عاجزة ع

مروة بمرح مصطنع : شفتي انا استولیت علي 
  العبایة دي 

فاطمة لم ترد و كأنھا لم تسمع ظلت تنظر لھا 
مبتسمة.. فنكست مروه رأسھا و نھضت لتساعد 
امھا في اعداد الحقیبھ لیغُادروا.. تسندت فاطمة 

علي ید اختھا و امھا التي حملت الحقیبھ في یدھا 
ي.. فتحو باب الغرفة لیغادروھا.. انتفض الاخر



عبدالله واقفا منتبھا.. تعلق نظره بفاطمة یطالعھا.. 
  مرت دقائق.. 

  الام بدھشة : عبدالله انت جیت امتي

  عبدالله و لازال نظره معلق بفاطمة : انتم ھتروحوا

الام بحزن : بطة مش عارفھ تستریح في المستشفى 
  فھنروح 

ً : انق   لھا مستشفى خاص عبدالله مقاطعا

  الام بحزن : ملوش لزوم الله یكرمك یابني.. 

قالت الام جملتھا و ھي تغادر فبادرھا عبدالله بحمل 
الحقیبة من یدھا.. و اسرع امامھم.. كانت فاطمة 

نكسة الرأس.. لا تنتبھ لما یدور حولھا.. اما مروة  ُ م
فكانت مستغرقة في تصرفات عبدالله... لم یفعل كل 

  ھذا.. 

ا ان وصلو لباب المشفي حتي وجدو عبدالله یفتح م
  باب سیارتھ لیركبو.. 

ً بصره : اتفضلي یا ام مروة اركبوا...    عبدالله غاضا



استجابت لھ الام و ركبت بجانبھا بناتھا في الكرسي 
ج  ِ الخلفي.. قاد السیارة و عم الصمت خارجي لتع

الدواخل بالضجیج... كان كل منھم تتصارع بداخلھ 
لاتھ.. عبدالله یتساءل ماذا جنت تلك المسكینة تساؤ

لیفُعل بھا كل ذلك.. و الأم نادیة تتسأل ھل ستغفر 
لھا ابنتھا ما فعلت بحقھا حین زوجتھا رامي الذي 
حطمھا ثم تنازلت عن القضیة.. اما مروة فكانت 

لھذا  تتسأل لم یفعل ذلك عبدالله و كیف لم تنتبھ قبلاً 
فكانت تتسأل ماذا لو كانت الجانب منھ.. اما فاطمة 

دخلت الكلیة ھل كانت ستكون الیوم تلك الضحیة.. 
وصلو للمنزل.. خرج عبدالله بسرعة من السیارة.. 

فتح الباب لنادیھ و بناتھا لیخرجوا... استندت فاطمة 
علي اختھا و امھا فیما حمل عبدالله الحقیبة.. صعد 

  معھم لشتقتم.. 

  لك بالسلامة یا ام مروةعبدالله بتأثر : ربنا یقومھا 

  نادیة بأمتنان : الله یسترك یابني و یكرم اصلك.. 

ً : لو احتجتي اي حاجة ابعتِ  عبدالله و ھو مغادرا
  لي اي حد بس و طلباتك مجابة.. سلام علیكم 



نادیة و ھي تدخل البیت : تسلم یا عبدالله.. علیكم 
  السلام 

فاطمة... دخلت نادیة و ابنتیھا البیت و دلفوا لغرفة 
تعد  ُ وضعوھا علي الفراش تستریح.. غادرت الام ل

الطعام فیما جلست مروة بجانب اختھا محاولة 
  اخراجھا من حالتھا ببعض الاحادیث.. 

 ...............  

في شقة فاخرة... دخل مثقلا بدموع قلبھ... جلس 
علي الاریكة غیر عابئ بما یدور حولھ انتبھ علي 

  ید تھزه

  . عبدالله : ھھ.

  الام : مالك یابني

  عبدالله بحزن : مفیش یا أم عبدالله 

  الام بتأثر : طب فھمني ایھ اللي مشیلك الھم كده

عبدالله بصوت باكي یحكي لھا ما رأه من تعذیب 
لفتاة بدون ذنب و سمع من ابتزاز ان لم یتنازلو عن 

  القضیة 



الام : لا حول ولا قوة الا باͿ... طیب یابني 
  ح ازورھم.. الواجب ارو

  عبدالله بلھفھ : بجد یا ام عبدالله 

ً.. باذن الله بكرة نروح ناخذ لھم زیارة   الام : طبعا

قام عبدالله من مكانھ لیقُبل رأس امھ و تركھا و  
ً نفسھ ببضع نظرات تروي  دخل غرفتھ... ممنیا

  ظمأ قلبھ حتى یحُقق مراده
 ............  

تھا للجامعھ.. في منزل نجیة.. لم تذھب رانیا كعاد
كانت تجلس في غرفتھا واجمة.. طرقت امھا الباب 

  فلم یأتیھا رد.. فتحت الباب بھدوء.. 

  نجیة : رانیا انت مروحتیش الكلیھ النھاردة كمان

رانیا بفزع : اییییھ خضتیني.... ایوه فیھا ایھ.. و 
  بعدین مش تخبطي 

  نجیة بتعجب : خبطت و مردتیش.. 

ِ في مصیبة رانیا بأقتضاب : یبقي  ماتدخلیش.. خلیك
  ابنك و سیبیني في مصایبي



نجیة و ھي تضرب علي صدرھا  : انتِ ھتبشري 
علي الواد.. مصیبة ایھ دي... لا مفیش مصیبة ھم 

اللي اتنازلو و قریب ھترجع ھنا تحت رجلنا تخدمنا 
  كمان 

نظرت رانیا لامھا التي لم تھتم سوي بالكلمة التي 
حلھا.. اما مصیبتھا  تخص رامي و مصیبتة التي

ً و لن تنتبھ.. استلقت علي  فكعادتھا لا تلقي بالا
السریر و وضعت وسادة علي رأسھا... مما جعل 
نجیة تغادر الغرفة.. تاركھ رانیا لأفكارھا و كیف 

  التي احلت بھا..  لكارثةستحل تلك ا

 ...................  

في احد الكافیھات... جلس رامي یدخن الشیشة و 
جلال و یاسر... كان منتشي بما حققھ في  معھ

  معركتھ الوھمیة.. 

ً : بس یومین كده و ھجیبھا تحت  رامي متفاخرا
  رجلي تاني

جلال مندھش : انت بتھزر صح.. ھي ھترضي 
  ترجع بعد اللي عملتھ ده



رامي بأنفعال : ھي ملھاش حق ترفض.. دي ف 
  عصمتي.. أنا مطلقتش

یابني ھترجعھا  یاسر متدخلا : ھو انت مش ھتسافر
  تعمل بیھا ایھ

رامي باستھزاء : تترمي تحت رجل امي تشتغل ف 
  البیت

  جلال بتعجب : انت مالك كارھھا كده لیھ
رامي بجمود : و اكرھھا لیھ و احبھا لیھ... ھم 
  الحریم كلھم لازم یتعاملو كده عشان یمشو عدل

یاسر : بقولكم ایھ سیبكم من سیرة الحریم و خلینا 
شنا... انت لسھ مجبتش لیھ العقد یا ف اكل عی

  رامي... انت ھتسافر قبل ما تأمني و لا ایھ

رمقھ رامي بنظره استھزاء فھو یعلم انھ خطب 
اختھ طامعا في مساعدتھ للسفر.. ثم قال : خلي انت 

  بس رانیا مبسوطة و انا ھظبطك 

یاسر بخبث : انا و الله بعمل اللي علیھ یا كبیر و 
  احنا تلامیذك.. 

 ..................  



في بیت نادیة... كانت فاطمة لا تشعر أنھا بخیر... 
كانت تشعر بالغثیان و الدوخھ و الضعف الشدید... 
ظلت راقدة في سریرھا و  اختھا مروة تساعدھا ف 

قضاء حاجتھا او الوضوء.. كانت تجلس بجانبھا 
ممسكة بكفیھا و تمسح علي رأسھا و ھي تقرأ 

لطرقات الباب انتفضت فاطمة القرأن.. انتبھو 
مفزوعھ فضمتھا مروة لحضنھا و ھي تمسح على 

رأسھا و عیناھا تنزف تألما علي حال اختھا... 
  دخلت الام.. 

  الام نادیة : اخرجو یا بنات سلمو على ام عبدالله 

قامت مروة تستند علیھا اختھا فاطمة التي ما كادت 
  تغادر سریرھا حتي سقطت مغشیا علیھا.. 

ن عبدالله و امھ في حجرة الجلوس حین سمعو كا
اصوات الصراخ.. أسرعوا للداخل فوجدو فاطمة 

غشي علیھا..  ُ   م

عبدالله بفزع : حاولو تفوقوھا على ما انزل اجیب 
  دكتور



ھرول عبدالله للخارج لـیأتي بطبیب.. فیما كانت 
نادیة و فاطمة یحاولوا افاقتھا و دموعھم لا تنقطع.. 

 فكانت تراقب في خوف و شفقة ما اما ام عبدالله
یحدث... فاقت فاطمة لكنھا ظلت مستلقیھ نتیجة 

لضعفھا الشدید و ظلت اختھا مروة ممسكة بیدھا 
تشد علیھا و تمسح علي رأسھا.. دقائق مرت و جاء 

عبدالله بالطبیب... ظلت الام مع ابنتھا حتي اتم 
الطبیب الكشف.. فیما خرج الباقي متأھبین 

  ...جاء صراخ الام لیعصف بأعصابھم.لیطمئنوا.

  الام نادیة تصرخ : بنتي... 

  اسرعت مروة للداخل فوجدت اختھا تتشنج بقوة.

  مروة بفزع : الحقنا یا عبدالله 

أسرع عبدالله للداخل وجد فاطمة شاخصة البصر و 
قد فتحت عینھا علي اخرھا و دخلت في نوبة 

دئھ صرع.. كان الطبیب یحاول ان یعطیھا حقنة مھ
فیما كانت الام نادیة و  و ابنتھا و امھ یحاولو 

السیطرة علیھا.. وقف واجما و  لولا دموعھ التي 
تسقط كشلال دافق لظنوا انھ قد غاب عن الوعي.. 



نجح الطبیب اخیرا وخرج من الغرفة و تبعتھ امھ 
  واغلقوا الغرفة

  الام بتأثر : عبدالله حاسب الدكتور یابني

لق على الباب رغم إغلاقھ و عبدالله ظل بصره مع
  لم ینتبھ لم قالتھ امھ

الام ممسكھ بید ابنھا تھزھا : عبدالله حاسب الدكتور 
  خلیھ یروح یشوف شغلھ

عبدالله اخرج المال من جیبھ و اعطي للطبیب ما 
ً.. ثم التف لامھ و قد اعاد بصره  جعلھ یمشي سعیدا

ً علي باب الغرفة   معلقا

  ام عبدالله عبدالله بزھول : في ایھ یا

  الام بحزن :

  

  الام بحزن : البنیھ حامل 

ً یده  عبدالله الجمتھ الكلمة فخر على الارض واضعا
  علي رأسھ... و ھو یردد : حامل.. فاطمة حامل..  

 .........................  



في بیت نجیة.. كان رامي یجلس بجانب امھ یتابعوا 
إحدى الأفلام و یضحكوا.. خرجت رانیا من 

لتھافي أبھى تھا و ھي غرف   .. تطلع إلیھا رامي.. حُ
  رامي بتفحص : انتِ خارجة ولا ایھ.. 

رانیا بأضطراب : عندي كورس و یاسر ھیعدي 
  علیھ یاخدني

رامي و قد صرف نظره عنھا فیما كانت امھ تناولھ 
  بعد أن قشرتھا لھ برتقالھ

  نجیھ : خد یا حبیبي.. متشغلشي بالك یاسر ھیجیبھا

یا امھا بنظرات لائمة و كأنھا تقول لھا رمقت ران
  انتِ المسؤولھ عما فعلتھ و ما سأفعلھ.. ثم غادرت

 .......................  

في شقة عبد الله كان یجلس في حجرتھ علي سجادتة 
الصلاة و قد أسند ظھره للحائط و رجع برأسھ 

للخلف و اغمض عینیھ.. كان جسده ھامد بعد أن 
الي حیث ترقد حبیبتھ.. اما غادره قلبھ و روحھ 

ً عنھا و عما  ً فقد امتلأ افكارا عقلھ فلم یبتعد كثیرا
سیحدث لھا و لطفلھا.. ھل ستعود لرامي.. ھل 



ستحتفظ بالجنین... و اھم تساؤل ھل لھ فرصة معھا  
یوم ما.. طرقت امھ الباب فلما لم یأتیھا رد.. دخلت 

 الغرفة لتجده علي حالتھ التي كلما دخلت تطمئن
  علیھ تجده علیھا 

  الام بحب : مش ھتاكل یا عبدالله

ً : نعم یا ماما عاوزه حاجة   عبدالله منتبھا

الام بتأثر : ھتفضل لحد امتي علي حالتك دي.. 
  عبدالله انت في حاجة مخبیھا علیھ

  عبدالله بحزن : ادعي لي یا ماما... انا تعبان

الام و ھي تحتضن راسھ و تقبلھ : الله یھدي لك 
  ك و یسعدك.. قلب

 .........  

في شقة نادیة.. قررت مروة ان تعود لكلیتھا فقد 
اقترب موعد امتحاناتھا و قد نوت الا تخذل امھا 

فیكفي ما ھي فیھ.. ارتدت عباءة لفاطمھ و 
خمار.... نظرت لاختھا   فاطمة التي  تصلي 

الظھر...وقد وقفت متحاملھ على نفسھا لتقف بین 
قلة حیلتھا و ھوانھا علي یدي الكبیر تشكو لھ 



الناس.. كانت تبكي و تجھش بالبكاء فتسقط دموعھا 
مؤلمھ ... تساقطت بعض العبرات علي وجنة مروة 

  قبل ان تغادر... فتحت باب البیت لتجده امامھا.. 
  رامي بجمود : فین مراتي

مروة بغضب : نعم.. امشي احسن ما اجیب لك 
  البولیس.. 

لھ ایھ... راجل و جاي رامي بأستھزاء : ھتقولي 
  یاخد مراتھ.. 

مروة بأنفعال : مش ھتبقي مراتك.. احنا رافعین 
  قضیة و واخدین تقریر طبي.. 

ً بسخریة : ایھ یا میرو ھي خالتي  رمي مقاطعا
  ماقلتلكیش انكم اتنازلتو 

  مروة بصدمة : مین اللي اتنازل.. 

نادیة مقاطعھ : عاوز ایھ تاني یابن نجیة.. مش 
  .. ابعد عننا بقھاتنازلت

رامي بغضب : انا ابن مجدي و بعدین عاوز 
  مراتي 



  نادیة بفزع : عاوز مراتك ازاي... 

  رامي بجموود : زي كده... 

دخل رامي الغرفة التي كانت فاطمة تصلي فیھا.. 
كانت في التشھد الاخیر.. وقف ینتظرھا... كانت قد 

 انتبھت لھ.. ما ان انھت التشھد حتي رددت دعائھا
اللھم اني أشكو إلیك ضعف قوتي و قلة حیلتي و 

ھواني علي الناس.. برحمتك یا رب العالمین انت 
رب المستضعفین و انت ربي إلى من تكلني إلى 

بعید یتجھمني ام  عدو ملكتھ امري.. ان لم یكن بك 
غضب علي فلا أبالي.. ظلت تردد یا رب ان لم 
ن یكن بك غضب علي فلا ابالي.. ما ان سلمت م
صلاتھا حتي تلقفتھا یداه تمسكھا من شعرھا...  

صرخت من الوجع.. اقتربت الام و مروة 
یخلصوھا من قبضتھ.. فلم یستطیعوا... جرھا من 

شعرھا بقوة فتكشف بعضھ من تحت الحجاب و ھو 
ھادئ حتي خرج بھا من باب البیت حیث اجتمع 
الجیران علي اصوات صراخ الام نادیة و ابنتیھا 

اطمة... حاولو أن ینزعوھا من بین یدیھ مروة و ف
فنالھم من الالفاظ و التھدیدات ما جعلھم یبتعدوا و 



یكتفوا بالحسبنھ و التعاطف.. ھبط بھا السلم كانت 
برغم تألمھا تحاول ستر نفسھا بما اوتیت من قوة.. 

  كانت تنادي علي اختھا 
فاطمة تصرخ : ھاتي حجاب یا مروة... ناولیني 

  طرحة.. 

مروة تھرول ورائھا تبكي و تحاول اللحاق  كانت
بھا و في یدھا خمار.. وصل للشارع و قد تعمد ان 

ً جرھا في الشارع امام الناس  یركن سیارتھ بعیدا
لاذلالھا.. كانت تبكي و تتاوه و تردد بصوت 

منخفض یا رب إن لم یكن بك غضبٌ علي فلا 
ابالي.. حتي وجدت نفسھا فجأة و قد تحرر شعرھا 

بضتھ و وجدتھ وقع علي الارض.. تعلقت من ق
انظارھا بھ تتسأل ماذا حدث.. وجدت ید اختھا و 
امھا تجذبھا لتبعدھا عنھ.. رفعت نطرھا فوجدت 

عبدالله یجذبھ مرة اخري یعاجلھ بقبضتھ بلكمھ 
ً... غابت بعدھا عن الوعي...فتحت  اردتھ ارضا
فاطمة عینیھا لتجد امھا و اختھا تجلسا بجانبھا.. 

  تبھوا لھاان



مروة بلھفھ احتضنتھا و قالت : الحمد Ϳ... معلشي 
  یا بطة ربنا مش ھیسیبنا

الام باكیة بغضب : و الله ما ھسكت لھ... حقك علیھ 
  یا بنتي.. 

نظرت فاطمة لھم و قد تحجرت دموعھا و ابتسمت 
  و ھي تنھض من بینھم

  الام بدھشة : راحة فین یا بطة
  عصر فاطمة بثبات : ھروح اصلي ال

تحركت مروة تسند اختھا في الوضوء و تلحق بھا 
لتصلي ھي الاخري و لحقتھم الام و لازالت الدموع 

  تسیل علي وجھھا.. 

 ...................  

 ...ً في بیت نجیة.. دخل البیت و ھو مشتعل غضبا
صفع الباب بقوة.. خرجت امھ من المطبخ مفزوعة 

تستطلع ماذا یجري.. صدمھا منظر 
  .اسرعت نحوه وجھھ..

  نجیة بصدمة : ایھ اللي فیك ده یا رامي



رامي بغضب : و الله لاجیبھا من شعرھا لحد ھنا 
  زحف 

  نجیة بخوف : في ایھ تاني.. 

رامي بغضب : في انھا ف عصمتي و ھتیجي تقعد 
  تحت رجلي ھنا 

ً لھ : حقك یا رامي.. مادام حقك یبقي  نجیة داعما
  الحق میزعلشي.. 
ھدأ غضبھ بعد كلمات امھ..  جلس رامي و قد

فأقتربت منھ تري جروح وجھ التي خلفتھا لكمات 
عبدالله.. انتبھو علي صوت الباب و دخول رانیا.. 
نظرت لترى امھا تداوي جروح علي وجھ رامي 
ً ایاه بكلمات ھي اصلا سبب فساده.. كلمات  مھدئة
التبجیل و الدعم المطلق.. ضحكت بسخریة و ھي 

د الذي اعتادتھ من امھا لاخوھا..  تغادر ذلك المشھ
ً.. تمنت لو رأت  تمنت لو وجدت ذلك الدعم یوما

امھا كـنادیة مع بناتھا... تمنت حتي لو كانت فاطمة 
لتجد بجانبھا مروة تدعمھا و تبكي من أجلھا... 

لكنھا رانیا و امھا نجیة التي عودتھم انھ لیس ھناك 
تبني  اي شيء مھم سوي رامي و علاقتھم بھ... فلم 



بینھا و بین اخوتھا البنات اي علاقة.. ولم تحاول 
احداھن ان تفعل... تمنت تلك اللحظھ أن تكون 

  أخرى.. اي أخرى.. المھم ألا تكون رانیا.. 
............  

في منزل نادیة...نھضت مروة من فراشھا.. لم تكد 
تنم ساعتین.. ظلت مستیقظة تفكر في اختھا و ما 

ببالھا ما فعلھ  عبد الله.. حدث لھا.. حتي جاء 
وجدت صورتھ قد تعلقت بمخیلتھا.. كیف لم تنتبھ 

لھ من قبل.. . ارتدت مروة عباءة اختھا و خمارھا 
لتذھب لكلیتھا... كانت فاطمة تقرأ القرآن علي 

سجادة الصلاة في ركن الغرفة.. تطلعت إلیھا تبدو 
كوردة زابلة... دموعھا تسیر علي وجنتیھا بغزارة 

ر في فصل فیضانھ.. تأملتھا لدقائق.. تنھدت كنھ
  بحزن و غادرت.. 

  .............  

في الجامعة... وصلت مروة كلیتھا و مشت دون ان 
تلتفت حولھا كما تعودت لتجد من تقضي معھ 

الوقت بدل من حضور المحاضرات المملة.. امتدت 
  ید تمسك ذراعھا.. انتفضت فأتاھا الصوت.. 



  ف حیاتك یا مروة  سمربصدمة : البقیة

  مروة بدھشة : مین اللي مات

سمر بتعجب : مش عارفھ.. بس انت مختفیھ م فترة 
  و راجعھ لابسھ عبایة فأكید عندك حالة وفاة

  مروة بثبات : عندك حق.. 

  سمر بفضول : مین مات

  مروة و ھي تغادرھا : مروة اللي تعرفیھا.. 

كملت مروة طریقھا تاركھ سمر و قد تجمدت أ
ھا فھي لم تتوقع الرد و لم تفھمھ.. وصلت مكان

ً... جلست تنتظر الدكتور..  للمدرج لاول مرة باكرا
كان فكرھا مشتت لا تستطیع ان تنسي امر اختھا.. 

دخل الدكتور و بدأ یناقشھم في بعض الامور.. 
  انتبھت على جملتھ

لع بیكفي التقریر  الدكتور : یعني في حالات الخُ
  الطبي لحسم القضیة

مروة ترُدد الكلمة و ھي  واجمة.. حتي اذا ما  ظلت
انتھت المحاضرة و غادر الدكتور اسرعت وراءة 

  توقفھ



  مروة و ھي تھرول : دكتور لو سمحت

ً مروة : اتفضلي   الدكتور متفحصا

مروة بخجل : حضرتك قلت ان التقریر یكفي 
لع.. طیب لو كنا اتنازلنا عن القضیة  كده  للخُ

  التقریر باطل

: مفیش حاجة تبُطل التقریر الا انھا تقول  الدكتور
  ان جوزھا مش ھو اللي عمل كده

مروة بسرعة : لا ھي مقالتشي ھو اللي ھددنا لو ما 
  اتنازلناش ھیفضحنا و یقول انھا مكنتشي بنت

صمت الدكتور و ھو یتفحص مروة.. فشعرت 
ً للدكتور  بالأحراج.. كانت لم تنتبھ بمن كان مصاحبا

  ررت المغادرةو یراقبھا... ق

ً یا  مروة و ھي تنظر ف الارض بخجل : شكرا
  دكتور.. بعد اذن حضرتك

بدأت في التحرك حین اتاھا صوتھ : لو سمحتي یا 
  استاذه

عیدین : نعم ُ   التفتت فوجدتھ إحدى الم



  المعید : ھي القضیة تقرب لك ایھ

  مروة بحزن : فاطمة اختي

 المعید : طیب لو تقدري تجیبیھا بكرة مع صورة 
  المحضر و التقریر لیھ في اوضة المعیدین

  مروة بسعادة : باذن الله بس حضرتك ھتساعدنا

  المعید بأبتسامة : باذن الله 

 ...................  

ً علي  في منزل نجیة... كان رامي یجلس متمددا
ً رأسھ علي فخذ امھ و یتباعوا احدي  الكنبھ واضعا

انتفض المسلسلات..  سمعوا طرقات على الباب.  
رامي و ذھب لیفتح الباب.. وجد بعض الضباط و 
المخبرین یمسكوه بعنف و یسحبوه وسط صرخات 
امھ.. ظلت نجیة  تنتحب في الصالة و تدعو علي 

نادیة و ابنتھا لأنھم السبب في حرق قلبھا علي ابنھا 
و دخولھ اقسام الشرطة و ھو البشمھندس رامي... 

  بلھفھ تري القادمانتبھت لباب البیت یفُتح.. قامت 

  نجیة بلھفھ : رامي

  رانیا بأستغراب : مالك یا ماما بتعیطي لیھ



نجیة ببكاء : نادیة و بنتھا ربنا یحرقھم عملو 
  محضر ضد رامي و جھ البولیس جرجره من ھنا

  رانیا بجمود : لیھ ھو عمل لھم ایھ تاني

نجیة بأنفعال : ھیعمل ایھ یعني.. دي مراتھ و من 
  تحت رجلھ  حقھ انھا تكون

رانیا تطلعت لأمھا.... كم ھي داعمھ لاخوھا و لو 
بالباطل.. تدافع عنھ و تجد لھ المبررات.. ھل 

ستجدھا تفعل ذلك في ذلك الیوم الذي قد اقترب.. 
  تنھدت و تركت امھا و عادت لغرُفتھا

  

 .........  

في منزل نادیة... عادت فاطمة مع امھا من الخارج 
ً على نصیحة  بعد ان عملو محضر ضد رامي بناء

عبدالله و الذي صمم ان یأتي لیشھد معھ و استحث 
بعض رجال الشارع ممن شھد  الواقعھ ان 

یدعمھم... لم یجد مانع من دفع الأموال لھم فھي 
شھادة حق في كل الاحوال...  كانت مروة قد 

  عادت قبلھم من الكلیھ فأستقبلتھم بأبتسامة سعادة 



نتم بتسربوني للكلیھ و مروة بمرح : ایھ ده ا
  تخرجوا تلفوا یعني

الام بأمتعاض : كنا بنلف في القسم نعمل محضر 
  للي ینخفي اتره ابن نجیھ.. 

مروة بحزن : عملتو لھ محضر بعدم التعرض.. 
  طیب في حد رضي یشھد معاكم 

الام : عبدالله الله یستره جھ شھد و جاب معاه كام 
  واحد من اللي كانو واقفین.. 

سرحت فیما فعلھ عبدالله معھم من مواقف مروة 
رجولھ... تسألت ھل یفعل ذلك شفقة ام ان ھناك 

امر آخر... اما فاطمة فقد انسحبت بھدوء لغرُفتھا و 
استلقت علي سریرھا متوسدة احدي ذراعیھا و 

وضعت الاخري علي رأسھا.. لا تستطیع ان 
تصدق للان ان كل ھذا یحدث.. لم تتخیل انھ بعقد 

ا التي وقعتھ و بدلا ان تصبح عروس و زواجھ
زوجة و أم ان تخُتصر فیھا كلمة الضحیة.. تمنت 

ان تصحو لتجد نفسھا تحلم.. لن یكون حلم.. سیكون 
كابوس.. لكن یكفیھا انھا قد صحت منھ... تمنت لو 



كانت قد دخلت الكلیة فما كانت لتصُبح تلك الضحیھ 
ُخري..    و یالیتھا ما كانت و لیتھا كانت أ

 ...............  

في منزل عبدالله.. كان كعادتھ منذ  اسابیع یرجع 
ً ثم یختلي بنفسھ في غرفتھ.. انتفض  من شغلة باكرا
علي طرقات عنیفة علي الباب.. خرج بسرعة وجد 

  امھ قد سبقتھ.. اوقفھا 

  عبدالله : ادخلي جوه یا ماما

  الام بخوف : مین اللي بیخبط جامد كده

  بقولك ادخلي و انا ھشوف.. عبدالله بحسم : 

دخلت الام الي المطبخ و تطلعت منھ لتري ھذا 
القادم.. فتح عبدالله الباب فوجأ بلكمة افقدتھ توازنھ 
  لیس من قوتھا لكنھا لبغتتھا.. سقط علي الارض.. 

  عبدالله : انت عاوز ایھ 

  رامي بجمود : انت اللي عاوز ایھ.. 

ھ ف بیتي و عبدالله بغضب : انت جاي تتھجم علی
  تقولي انا عاوز ایھ



رامي : انت بتعمل كده لیھ مع فاطمة.. عاوز ایھ... 
لتكون كنت ماشي معاھا قبل ما اتجوزھا.. و لا 

تكونشي معشم تتجوزھا بعد ما اطلقھا.. انت 
متعرفشي انھا حامل.. بصراحة مش متأكد اذا كان 
ابني ولا لأ.. و مش مستعد اعترف بیھ.. ایھ رأیك 

  انت بیھ تعترف

عبدالله بغضب : اخرس فاطمة اشرف من الشرف 
و اللي ف بطنھا ده منك و غصب عنك ھتعترف 

  بیھ

رامي بخبث : مش قبل ما نعمل انا و انت تحلیل 
DNA  اھو نتسلي شویھ  

عبدالله و ھو لا یصدق ھل یتسلي ھذا المخلوق 
بأعراض الفتیات و ھي لیست اي فتاة ھي زوجتھ 

  و كرامة ابنھ.. و ھو یعبث بشرفھا 

  عبدالله بأنفعال : انا بعمل كده لاني....

  عبدالله بأنفعال : انا بعمل كده لاني خطیب مروة.. 

رامي بصدمة : مروة.. ثم استدرك بغضب : انت 
  كذاب 



عبدالله بثقة : انا كنت ھكتب كتابي علیھا لولا اللي 
انت بتعملھ ده.. انا مش لازمني فاطمة و لا فارق  

قھا من جوازھا.. ماھي كانت قدامي.. انا معایا طلا
ملیش دخل بمشاكلكم انا شھدت شھادة حق و 

  ھشھدھا تاني و ثالث.. 

كان عبدالله قد قام من علي الارض و دون ان ینتبھ 
رامي عاجلھ بلكمة افقدتھ توازنھ من قوتھا.. وقف 

  علي رأسھ و انحني.. و ھمس 

وة عبدالله بثقة و تحدي : كتب كتابي علي مر
  الاسبوع الجاي و انت مش معزوم.. 

ً و  قام رامي من علي الارض و ھو یشتعل غضبا
غادر دون ان ینطق بكلمة.. اغلق عبدالله الباب بقوة 

  فخرجت امھ و اسرعت الیھ تتحسس اثر اللكمھ

  الام باكیة : كسر ایده قبل ما یمدھا علیك الواطي

تي لم ینتبھ عبدالله لكلام امھ.. ربت علي یدھا ال
كانت تمسح علي وجھھ.. تركھا و رجع لغرُفتھ.. لا 
یصدق ما حدث و لولا خده المشتعل من اثر اللكمھ 

لظن انھ حلم.. یتزوج غیرھا لانھ یحبھا.. كیف 



تعُقل.. یتزوج مروة لانھ یحب فاطمة.. ظل یرددھا 
بداخلھ حتي خرجت علي لسانھ.. انتبھ لید تمسح 

ھا و دموعھ علي ظھره.. وجدھا امھ.. نظر الی
تحجرة ُ   م

ِ حاجة بكره   عبدالله : ماما انتِ وراك

  الام بتعجب : لا یا عبدالله موارییش 

عبدالله و قد تحررت دموعھ فكأنھا شلال تحطمت 
  سدودة : عاوزك تروحي تخطبي لي مروة.. 

  الام بصدمة : مروة 

 ...........................  

ستعد في بیت نادیھ... كانت مروة في غُرفتھا ت
للذھاب للجامعھ.. كانت قد قررت ان تعرض 

عید قبل ان تعُرف اختھا حتى لا  ُ الاوراق علي الم
تجعلھا تبني امال تتحطم بعدھا علي صخرة الواقع 
فتزید معاناتھا.. اما فاطمة فكانت تعاني من الغثیان 

الصباحي فكانت تقضي الصبح مستلقیھ علي 
ن الدموع .. فراشھا.. كانت واجمة و عینیھا تجذل م

لم تكن تغُمض عینھا و كأنھا تخشي ان تفتحھم علي 



ھا قد یأست من ان تصحو من أنكارثة جدیدة.. و ك
ذلك الكابوس فقررت ان تعیشھ.... اقتربت مروة 

ُبلة امتزجت فیھا  منھا و طبعت علي جبینھا ق
دموعھم ببعض.. غادرت الغرُفة و معھا الاوراق.. 

علھ یساعدھا في و اسرعت لتلحق بالمعید.. ل
تخلیص اختھا من سجن عبودیتھا و تطلیقھا من 

  رامي.. 
 ...............  

في احد الكافیھات.. كان رامي یجلس مع صدیقة 
  جلال.. كان یدُخن الشیشة و ھو صامت.. 

  جلال : مالك یا رامي 

  رامي بجمود : مفیش 
جلال بتعجب : لأ مش عوایدك دي.. في جدید في 

  موضوع مراتك.. 

ً الموضوع : ھو یاسر فین.. بقالھ كام  رامي مغیرا
  یوم مشفتوش

  جلال بمرح : انت بتسألني انا... متسأل رانیا.. 

خُتھ..    رامي یمتقع وجھھ بسبب حدیث جلال عن ا



  رامي بغضب : قصدك ایھ

جلال بخوف : ایھ یا عم انت ھي مش رانیا خطیبتھ 
  و إنت نسیبھ.. انتم ادري ھو فین.. 

ي في جلستھ و ظل ینفخ انفاس الشیشة و اعتدل رام
  بالھ مشغول بأمر ما.. 

    ........................  

في الجامعھ... كانت مروة تمشي بسرعة لتلحق 
بالمعید قبل ان تفقده... وصلت لغرفتھ.. طرقت 

  الباب بھدوء فجاءھا الرد ان تدخل

مروة و ھي تلھث : السلام علیكم ورحمة الله 
  وبركاتھ 

عید بأبتسامة : علیكم السلام ورحمة الله... الم
  اتفضلي اقعدي استریحي.. 

مروه بخجل : متشكره.. اتفضل دول الورق اللي 
  حضرتك طلبتھ.. 

  المعید بھدوء : طیب ھي فین الحالة.. قصدي اختك



مروة بأحراج : معلشي بس عاوزه اتأكد ان فیھ امل 
  قبل ما اعشمھا

فیما كانت مروة  المعید یبتسم و یتفحص الورق..
تتفحص وجھھ لعلھا تصل للنتیجھ قبل ان تعُلنھا 

  كلماتھ

المعید بثقة : طیب انا عاوز بقھ تجیبي اختك عشان 
  اتكلم الكلام مرة واحدة.. 

  مروه بقلق : مش فاھمھ.. یعني ایھ.. 

ً : یعني ھمسك القصیة.. بس في شویھ  المعید مبتسما
  ھا حاجات عاوزكم تعرفوھا و توافقوا علی

  مروه و یبدو علیھا انھا لا تفھم : یعني في فرصة 

 12المعید و ھو ینھض لیعلن انتھاء وقتھا : الساعة 
  بكرة تیجو لي ھنا و ھنتظركم

مروة بسعادة : الله یكرمك یا رب. . باذن  الله 
  ھنكون موجودین 

 ...................  



في بیت نادیة... طرقات الباب اصبحت كأنذار 
ذر بحرب..... انتفضت نادیة و بنتیھا علي بغارة تن

صوت الطرقات..خرجت مروة من غرفتھا 
مرعوبھ و ف حالة تأھب.. فیما تركت فاطمة  

ترتجف من الرعب.. كانت تردد دعائھا اللھم ان لم 
یكن بك غضب علي فلا ابالي.. كانت الام قد 

  بادرت لفتح الباب حین رأت مروة.. 
خلي اقفلي الباب الام نادیھ بخوف  : مروة اد

  بالمفتاح علیكم و متفحیش لحد ما اقولك

مروة مرعوبھ دخلت و اغلقت الباب و التفتت لتجد 
اختھا  قد جلست ضامة رجلیھا لصدرھا عقدت 

ذراعیھا حولھم.. كانت تحرك شفتیھا و ھي 
شاخصة البصر و تحرك جسدھا بلاوعي للامام و 

تفضت للخلف.. اقتربت منھا مروة و احتضنتھا.. ان
فاطمة بخوف ثم ھدأت.. سكنت في حضن اختھا و 

لازال لسانھا یردد یا رب ان لم یكن بك غضب 
علي فلا ابالي.. مرت دقائق حین انتفضت فاطمة 

مرة اخري و قد اجھشت بالبكاء لما سمعت طرقات 



علي باب حجرتھم... بكت مروة لبكاء اختھا.. و 
  امھاضمتھا الیھا بقوة و ھي تھدأھا.. سمعت صوت 

  الام نادیة : افتحي یا مروة 

مروة بحذر و من وراء الباب و لازال بصرھا 
علق علي فاطمة : مین اللي جھ یا ماما ُ   م

  الام  : دي ام عبدالله 

فتحت مروة الباب.. فدلفت الام.. كسرھا منظر 
فاطمة.. اسرعت نحوھا و احتضنتھا و ظلت تمسح 

  . الله أكبر علي رأسھا و تردد في اذنھا.. الله اكبر.

  مروة بتأثر : ھي لسھ بره.. 

تركت الام ابنتھا فاطمة بھدوء و قد تذكرت سبب 
  قدومھا..فاقتربت من مروة و ھمست لھا

  الام نادیة بھمس : البسي حاجة كویسة و تعالِ 

فتحت مروة فمھا و عینھا في دھشھ و تسارعت 
ً معني تلك الجملة..  دقات قلبھا.. ھي تعلم جیدا

ھل كان یفعل ذلك من أجلھا.. احمرت  عبدالله..
وجنتیھا.. تذكرت افعالھ و رجولتھ معھم.. تذكرت 
حتي صورتھ التي حفرتھا ف خیالھا یوم اوصلھم 



ً تلك اللحیة  من المستشفى... ھي لم تكن تحب یوما
ً انھا ما منحتھ تلك  الكثیفة.. كیف لم تنتبھ یوما
ة.. الوسامھ الھادئة.. لكنھ كھربائي و ھي في كلی

غیبھ غارقھ  ُ ھل ستتنازل .. التفتت و لازالت م
بافكارھا حین اصطدمت عیونھا بمنظر اختھا.. 

اقتربت منھا و قبلتھا بحب و قامت لترتدي شيء 
  مناسب.. 

في الصالة جلست ام عبدالله و ابنھا و نادیة التي 
ظلت تردد كلمات الترحیب.. خرجت مروة علیھم 

ة و حجاب كبیر و قد ارتدت احدي جلبابات فاطم
محتشم..تأملھا عبدالله بنظره عابره تعلق بھا بصره 

حین انتبھ انھا تبدو كفاطمة و لیتھا كانت ھي.. 
شعرت مروة بالاحراج فأخفضت بصرھا و اقتربت 

  منھم 

  مروة بخجل : السلام علیكم ورحمة الله 

  الجمیع : علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ 

  مي علي خالتك ام عبداللهنادیة : تعالي یا مروة سل



مروة اقتربت من ام عبدالله و احتضنتھا ثم التفتت 
  لعبدالله و مدت یدھا بحركة تلقائیة 

  عبدالله وقد غض بصره : اسف مبسلمشي.. 

سحبت مروة یدھا و قد اشتعل وجھھا لیس خجلا 
ً من تصرف عبدالله. . شعرت ام عبدالله  لكن حرجا

  بتوتر الجو 

سامة : ماشاͿ ایھ الحلاوة دي یا ام عبدالله بأبت
  مروة.. ربنا یحفظك 

  مروة بأبتسامة باھتھ : تسلمي یا خالتي

  نادیھ : و الله انتم  شرفتونا و انستونا.. 

كان عبدالله شارد الذھن.. لایدري ھل ما یفعلھ 
یصب في مصلحة محبوبتھ ام ھو فقط سیكون ظلم 

  ھ لھم.. جدید لھا.. انتبھ علي اید امھ تغمزه لیتنب

ً ولا زال بصره معلق علي الارض :  عبدالله مبتسما
انا عارف ان الظرف مش مناسب بس انا جاي 
  اطلب اید الابلة مروة علي سنة الله ورسولھ.. 



انفرجت اساریر نادیة بطلبھ فأسرعت تعطیھ الرد : 
و احنا ھنلاقي زیك یا عبدالله.. دا انا اجھزھا و 

  اوصلھا لك... 
تسامة باھتھ : انا عاوزھا بشنطة ھدومھا عبدالله  بأب

  و بس.. انا شقتي جاھزة من كل حاجة 

مروة مقاطعھ : معلشي انا مش عاوزه اتجوز 
  دلوقتي

ً واضطربت ملامح ام  رفع عبدالله بصره مصدوما
  عبدالله فیما ظھر ملامح الغضب علي وجھ نادیة

نادیھ بغضب  : عیب یا مروة الحاجات دي 
  نتِ مینفعشي تتكلمي ا

مروة بأنفعال : مش انا اللي ھتجوز.. ولا یرضیك 
  یحصل لي زي بطة

كلمات مروة ألجمت نادیھ فصمتت.. دقائق صمت 
  قطعھا عبدالله

عبدالله بھدوء : طیب ممكن تسیبونا انا و الابلھ 
  مروة لوحدنا شویة



نظرت نادیھ لھ بأسف  و رمقت بنتھا نظره عتاب.. 
  ت بیدھا و توجھت ناحیھ ام عبدالله فأخذ

نادیھ بأبتسامھ : تعالي یا ام عبدالله اما نطل علي 
  بطھ و نقعد معاھا شویة

ام عبدالله قامت معھا مستسلمة و قد رمقت مروة 
  بنظره غضب لرفضھا ابنھا برغم كل ما فعلھ معھم  

  عبدالله بھدوء : ازیك یا ابلة مروة 
Ϳ مروة بجمود و ھي ناظره للارض : الحمد  

  طھ عاملھ ایھ عبدالله : و ب

Ϳ رفعت مروه بصرھا تتفحصھ : كویسھ الحمد  

عبدالله : بصي یا ابلة مروة... انا مش ھقولك اني 
  عمري ما ھكون رامي و لا ھتكوني انت فاطمة.. 

قال كلمتھ و صمت .. كان یردد بداخلھ و لیتك 
ِ فاطمة   ھي.. لیتك

ً : بس انا ھوضح لكي الصورة...  عبدالله مكملا
یعمل مصیبة جدیدة و فضیحة.. یطلب  رامي ناوي



 اللي ف بطن عشان یثبت ان   DNAفیھا عمل 
  یرضي یعترف بیھ نھ و فاطمة م

انتفضت مروة من مكانھا و بغیر وعي قالت : ابن 
  الكلب 

ً : ملوش  لزوم الشتیمة.. احنا لازم  عبدالله مقاطعا
  نكتب الكتاب الاسبوع  ده.. قبل ما یعمل فضیحة... 

ت بأستسلام تفكر بكلمات عبدالله.. لم مروة جلس
تكن تفكر فقط فیما ینویھ رامي.. بل كانت صدمتھا 

ان عبدالله لا یرید ان یتزوجھا لنفسھا.. ھي لم 
ترفضھ.. ھي كانت غاضبھ من رفضھ الجارح ان 

  یسُلم علیھا.. 

عبدالله : ھھ یا ابلة مروة كتب الكتاب الاسبوع اللي 
  جاي 

  تغادره : طیب... مروة باستسلام و ھي 

عادت مروة لغرفتھا فوجدت فاطمة مبتسمة فیما 
كانت ام عبدالله تداعبھا بالكلمات.. تبسمت لابتسامة 

  اختھا.. 



مروة بمرح : یعني ھي بطة بس اللي لیھا الضحك 
  ده

التفتت ام عبدالله لتجد وجھ مروة تغیر عن تلك التي 
یة تركتھا بھ قالت و ھي تغادر : خلاص المرة الجا
بقھ ھنقعد كلنا و نضحك لحد ما نزھق..اشوفكم 

  بالخیر بقھ 

  نادیھ : ماتخلیكي یا ام عبدالله و نتغدي سوا

ام عبدالله مبتسمة : المرة اللي جایة یا ام مروة.. 
  سلام علیكم

خرجت ام عبدالله لتجد ابنھا واجم.. نبھتھ لھا.. 
فرسم علي وجھھ ابتسامھ باھتھ.. اخذ بیدھا و 

فیما ودعتھم نادیة بكلمات المجاملات  غادورا..
الاعتیادیھ ثم عادت لبناتھا.. كانت مروة تجلس 

  بجانب اختھا و ھي واجمة

  نادیة بغضب : انتِ ایھ اللي عملتیھ ده

مروة  :خلاص یا ماما وافقت و كتب الكتاب 
  الاسبوع اللي جاي



انتبھت فاطمة للكلام فأبتسمت لاختھا و اخذت بیدھا 
  .. و ھمست بدموع.. و ربتت علیھا

  فاطمة بأبتسامة تخالطھا الدموع : مبروك یا مروة.. 

احتضنت مروة اختھا و أجھشت بالبكاء.... لم تجد 
  غیر دموعھا تواسي بھا اختھا.. 

 ................  

في احدي الكافتریات.. كان كالعادة یقضي رامي 
سھرتھ مع صدیقھ جلال... كان قد لاحظ ان یاسر 

تي و حتي انھ حاول الاتصال بھ و وجد لم یعد یأ
تلیفونھ مغلق.. ھو یعلم ان یاسر مستغل فظن انھ 

وجد من یتطفل علیھ و یقضي وقتھ معھ.. كان  
یدخن الشیشھ حین اصابھ سُعال شدید.. كانت جملة 

  جلال ھي الـ سبب 

جلال بقلق : علي مھلك یابني.. انت مالك واخدھا 
  قفش كده لیھ

  انت مال اھلك انترامي و ھو یسعل : 

  جلال بتراجع : خلاص یاعم انت حر



رامي و قد سكت عنھ السعال : انت قلت یاسر 
  سافر امتي

  جلال : یوم الاربع اللي فات ده

انتفض رامي و غادر المكان و یبدو علیھ الغضب 
  الشدید

ً : ھو ما كانشي یعرف و لا ایھ.. مش  جلال متعجبا
  نسایب برضھ و لا فسخوا.. 

....... ................  

في منزل نادیة الایام تمشي بـسرعة... ... كانت 
امھا حریصة ان تحضر لھا كل ما احضرتھ لفاطمة 

و وجدتھا فرصة لفاطمة لتنسي بعض أحزانھا... 
كانوا یخرجوا لیدوروا علي المحلات یشتروا 

الملابس و كل ما یتعلق بھا.. ثم یعودوا في اخر 
قت یفكروا فیما حدث او الیوم مرھقین فلا یجدو و

فیما سیحدث... كان ھذا ما یدّعوا فعلھ... و لكن 
الحقیقة ان أفكارھم و مخاوفھم لم تكن تتركھم حتى 

و لو لثواني.. فـ رغم الابتسامات الباھتھ التي 
رسموھا علي شفاھم إلا أن قلوبھم قد اتشحت 



بالسواد.. و عقولھم قد ازدحمت بالأفكار و 
ن یعودوا للمنزل و یختلي كلٌ الظنون.... فما ا

بنفسھ حتي تفُك قیود العقول ف تتصارع الافكار و 
قل... كانت  ُ تختلط المشاعر و تحرر الدموع من الم

الأم تلوم نفسھا عما حدث لابنتھا.. و تبكي علي 
ُعل بھا... تسترجع  حالھا.. و فاطمة تفكر فیما ف
تفاصیلھ.. تننفض من مشاھده التي تراھا رؤي 

.. تبكي قلة حیلتھا و ھوانھا... كانت تتمني لو العین
كانت دخلت كلیة فلم یكن علیھا ان تتزوج رامي.. 
ُخرى.. اما مروة فكانت تفكر في عبد  لكانت الآن أ

الله.. تتذكر كل لحظھ جمعتھ بھا.. اكتشفت انھا 
تتذكر كل شيء.. كانت تفكر لم وضعت الكلیھ او 

لناس.. كانت تفكر التعلیم العالي مقیاس للحكم علي ا
ھل فقط سیتزوجھا لینقذ اختھا من مخطط رامي.. 

ً سیكون زواجھا منھ  ھل یحُب اختھا... اذا
صوري..... او بمعني ادق مؤقت..انتبھت مروة 

  لاختھا تنھض من فراشھا

م لتسند اختھا : راحة فین یا بطة ِ   مروة و ھي تھ



فاطمة مبتسمة و ھي تبُعد ید اختھا عنھا : خلیك یا 
روة انا كویسة.. ھروح الحمام.. اتوضا و اصلي م

  ركعتین. . 
عادت مروة لسریرھا و أفكارھا و ھمومھا... لم 
علیھا ان تكون فاطمة أخرى... نعم ھي تعلم ان 
عبدالله لیس رامي... لكنھا ستكون ضحیة علي 

طریقتھ.. انتبھت علي اصوات  بكاء فاطمة  التي 
شت ف البكاء و ما ان وقفت بین یدي الله حتي اجھ

كأن دموعھا لا تجد من یقدرھا سواه.. فلا تضن و 
ھي امامھ.. تألمت و قالت لنفسھا لو عبدالله بیعمل 
كده عشان اختي فأنا اولي بیھا منھ.. ھكون فاطمة  

  عشان فاطمة.. 
 .................  

في بیت نجیة... كانت كعادتھا تقضي وقتھا تتنقل 
صوت الباب و ھو  بین القنوات... انتبھت علي

  یغُلق بعنف.. 

  رامي بغضب : فین رانیا 

  نجیة بقلق : لسھ ماجاتشي.. ھو فیھ ایھ



رامي لم یرد... مسك ھاتفھ یطلب رقم.. حین انتبھ 
  لصوت

  رانیا بدھشة : مالكم.. 

اسرع رامي نحوھا و مسك ذراعھا بقوة : یاسر 
  سافر امتي 

  رانیا متألمة بتلعثم : مش عارفھ

: مش عارفة ازاي انت مش قلتِ انھ  رامي بغضب
  وصلك یوم الاربع

  رانیا بخوف : ایوه 

ً بغضب : نعم یاختي... انت كدابة    رامي مقاطعا

رانیا محاولة تخلیص ذراعھا من قبضة اخوھا : 
سبني.. انت ھتتشطر علیھ روح شوف مراتك و 

  طلع غلك علیھا 

رامي بغضب یدفع رانیا فوقعت علي الارض و 
  اً غادر غاضب

 .............  



في بیت نادیة كان لیلة كتب الكتاب مروة و 
عبدالله... كانت مروة قد طلبت من امھا ألا یخبرو 
إلا عدد قلیل و ألا یكون ھناك اي مظھر للفرح في 

ً  فلم  الشارع... كانت ھذه رغبة عبدالله أیضا
یعارض... حضر الاقارب المقربین من الاسرتین 

ة في غرفتھا قد ارتدت تاییر و المأذون.. كانت مرو
-offبسیط فضي و طرحة ستان صغیرة من اللون 

white   و وضعت بعض لمسات المكیاج علي
وجھھا.. كانت فاطمة سعیدة لفرحة اختھا.. كانت 
علي قدم و ساق في اعداد كل شيء  و كأنھا أم 

كانت  و وجھھا.. الابتسامة در لم تغُاالعروسة... 
تلك الروح كفیلة ان تسُعد  رؤیتھا بھذا النشاط و

مروة و تشُعرھا بقیمة ما تفعلھ... ظلت الفتاتان في 
تُقنھا فاطمة و  الغرُفة یغنوا بصوت منخفض اناشید ت

تصفق مروة لھا و تشاركھا بعض الجمل.. حتي 
اتاھم صوت امھم تدخل تنبھھم ان الشھود یریدوا 

ان یسمعوا موافقة العروس.. نظرت مروة لاختھا و 
ا بقوة لصدرھا ثم ابعدتھا و قالت بأبتسامھ ضمتھ

بصوت ھامس إنھا موافقة.. عندھا تعالت الزغاریط 
و احتضنت الام نادیة ابنتھا ثم فاطمة اختھا و 



سقطت دموع الفرحة علي وجوھھم دخلت ام عبدالله 
لتھنئة العروس ثم خرجت .. غادر المأذون و غادر 

د مدة معھ بعض المدعوین.. ثم لحقھم الباقي بع
قصیرة..  كانت مروة مع فاطمة ممسكین بید بعض 
حین اتت ام عبدالله تخبر مروة انھ قد ان الاوان ان 

تذھب.. تعانقت الفتاتان بقوة و اجھشو البكاء في 
مشھد لم تحتملھ ام عبدالله فسقطت منھا بعض 
الدموع قبل ان تغادرھم... خرجت مروة لتجد 

و توصیھ بھا عبدالله یجلس مع امھا و ھي تبكي 
ً فھي لا ترید ان تكون مروة فاطمة أخرى.. لم  خیرا

تكن تعرف انھا ما ان وافقت علي الزواج الا و 
أصبحت فاطمة لكن بوجھ اخر..... نھض عبدالله 

ً .. تأملھا لدقائق.. تبدو  حین رأي مروة مبتسما
جمیلة.. لیست فتاتھ و لكنھا لابأس بھا... و بكل 

فلا یھم اي شيء.. انتبھ الاحوال ھو زواج صوري 
للمساحیق علي وجھھا و ذلك الحجاب القصیر... لا 

یعني انھ زواج صوري ان تكون رجولتھ 
غیبھ..تغیر وجھ.. كانت مروة تنظر الیھ وھو  ُ م
ً.. ھذب لحیتھ قلیلا..  یتأملھا.. كان یبدو وسیما

لازالت كثیفھ لكنھا تبدو افضل.. ... .. لاحظت 



.. تغیر وجھھ.. یبدو ممتع َ ِـــم ض.. ألا اعجبھ... ل
م فھو مجرد زواج صوري.. انتبھت و  ِ حسنا لا یھ

  ھو یقترب منھا
عبدالله بجمود : مروة ادخلي شیلي اللي ف وشك ده 
و ألبسي اسدال علي الفستان و طرحة طویلة.. احنا 

  ھنمشي ف شارع

لم تصدق مروة نفسھا.. كیف یجرؤ ان یمُلي علیھا 
سیكون زواج صوري.. و اوامر و ھو من قال انھ 

ان كان خیالھ قد اوھمھ انھ سیتحكم في... فقد 
  خدعھ.. 

ً افكارھا : مروة    عبدالله مقاطعا

  مروة بسرعھ : حاضر
لم یصدق عبدالله اذنھ.. ھل قالت حاضر.. لعل اذنھ 
خدعتھ.. اذا أین ذھبت ان كنت تخیلت قولھا حاضر 

فھل توھمت انھا اسرعت تنفذ كلامي... قطع  
ھ ظھورھا كما امرھا بجلباب و خمار و قد شكوك

تخلصت من المساحیق علي وجھھا... ارتسمت 
علي شفاتھ ابتسامة رضا لا ارادیة فأحمرت لھا 



وجنتھا بتلقائیة.. اقترب منھا و مسك یدھا و امھا 
تودعھم بالدعوات فیما سبقتھم ام عبدالله للمنزل 
لتتمم علي جھوزیتھ لاستقبال العروس.. مشت 

بجانب عبدالله الذي بدا في بذلتھ السوداء و  مروة 
كأنھ احد نجوم التلیفزیون الذین طالما ھامت بھم 

عشقا.. تمنت في تلك اللحظھ لو كانت تلك الزیجة 
حقیقیھ.. تمنت لو لم تكن تلك ھي الظروف.. تمنت 
لو لم تكن مروة أخت فاطمة.. لیتھا كانت أخرى.. 

ً لھا و لو لكن ھل كان عبدالله سیكون حینھا ز وجا
ً.. كانو قد وصلو للسیاره لاول مرة تنتبھ  صوریا
لفخامتھا.. فتح لھا الباب و ساعدھا في الجلوس.. 
قاد السیارة بصمت و لكنھ ضجیج القلوب الذي لا 

یمكن اسكاتھ.. وصلو للعمارة حیث یسكن عبدالله.. 
نزل و فتح السیارة.. مد یده بأبتسامة فبادلتھا لھ... 

یھفو..... كانت تحاول ان تترجم افعالھ.. كان قلبھا 
ھل غیر رأیھ.. ھل سیكون زواجھم حقیقي.. مشت 

بجانبھ و صعدوا لشقتھم.. وجدت ام عبدالله 
تنتظرھم... فتحت لھم الغرُفة.. و سبقتھم فلحقوھا.. 
كانت تبدو واسعھ.. بھا سریر ضخم و كنبة فخمة و 



بدالله كرسیین.. دارت ب  عینھا.. تنبھت لأیدي ام ع
  تحتضنھا

ام عبدالله بسعادة و ھي تحتضنھا : الف الف الف 
ِ علي عبدالله بقھ   مبروك یا مروة.. مش ھوصیك

مروة بأبتسامھ خجل : الله یبارك فیك یا خالتي.... 
  ثم نظرت الیھ و اضافت : عبدالله في عنیھ

كان عبدالله یراقب ما تفعلھ مروة... لا یفھم ھل 
قھم.. ام انھا ترید ان یكون تفعل ذلك كجزء من اتفا

زواج حقیقي.. كان یتأملھا.. تبدو جمیلة.. لیست 
فاطمة و لكنھا حلالھ و حتي انھ اكتشف فیھا شيء 

لم یحسبھ عندھا و ھو طاعتھا.... كان یظن انھا 
متكبره.. .. لعل ما تفعلھ تمثیل... لن یجُازف و 
یكون ھو من یخرق اتفاقھم فلن تحتمل رجولتھ 

و لن یقبل ان یأخذھا غصب عنھا.. انتبھ  رفضھا لھ
  علي حضن امھ لھ

الام بسعادة و عیون باكیة و ھي تغادر : الله یسعدك 
یا عبدالله.. مش ھوصیك علي مروة دي امانة 

  عندنا.. 



ً : متقلقیش یا ماما مروة في عنیھ و  عبدالله مبتسما
  علي راسي

استمعت مروة لعبارتھ فوقعت بقلبھا  كأنشودة لحن 
ھا قلبھا بنبضاتھ مقطوعة رقصت علیھا الدماء ل

التي تجري في جوارحھا.. فباتت متأھبھ للمساتھ 
متلھفھ لضمتھ... اشتاقت لاول قبلھ سیضعھا علي 

في احلامھا حتي جاءت  تبُحرشفتیھا... كانت 
كلماتھ لتغرقھا في بحار الخذلان مصطدمة بصخرة 

  الواقع.. 

ة مروة في حمام في  عبدالله بأحراج :  اتفضلي یا ابل
الاوضة جوه غیري براحتك و استریحي و أنا ھنام 

  ھنا علي الكنبھ و متقلقیش مش ھزعجك 

مروة بصدمة و ھي علي وشك البكاء  : طیب 
 ً   شكرا

تامل عبدالله رد فعلھا.. فظن ان شكوكھ صحیحھ و 
ان ما فعلتھ كان مجرد تمثیل فھاھي قد عادت 

انھ لم یأتي بشيء یجرح لكلامھا الجامد... حمد الله 
  كرامتھ و یقل من قدره.. 



اما مروة ففتحت الدولاب و اخرجت اسدال و ما ا 
ان دخلت الحمام حتي أجھشت في البكاء... كانت 
خُري... لیس مروة  ترید ان تكون في ذلك الیوم ا
ً.. و لا  التي وافقت على ان یكون زواجھا صوریا

ن مفھوم فاطمة كتسمیة جدیدة ابتكرتھا لتعبر ع
الضحیة... ظلت تبكي حتى ارھقھا البكاء غسلت 

وجھھا ثم خرجت.... وجدتھ قد تمدد علي الكنبھ و  
اغمض عینھ.. حسبتھ نائم فأغتاظت.. توجھت 

لسریرھا و استلقت علیھ بغضب و دثرت نفسھا 
بالغطاء و سلمت نفسھا لأفكارھا المتصارعھ... 

یدعي ذلك حتي نامت.. لم یكن عبدالله نائم... كان 
  حتي لا یحرجھا.. 

 ..............  

في منزل نادیة... نامت نادیة في الغرُفة مع فاطمة  
حتي ترعاھا و تكون ونس بعدما غادرت مروة... 

رھق لكنھا لم تستطع  ُ استلقت علي السریر بعد یوم م
النوم كانت خائفة على ابنتھا العروس من ان تعاني 

ترُیحھا.. فیما  مما عانتھ اختھا... اغلقت عینھا
كانت فاطمة قائمة تصلي... كانت فاطمة لا تشعر 



بالامان الا بین یدي الله... فلم تكن لتضیع تلك 
ّ الله بھا علینا و ھي صلاة القیام...  المنحة التي من

كانت تقف بین یدي الله و تشعر بقربھ منھا... كانت 
رقة تسترضیھ و تردد یا رب إن لم یكن بك  تبكي بحُ

 ٌ علي فلا ابالي... انتفضت الام على طرقات غضب
عنیفھ على الباب.. اسرعت للخارج.. ھل ما حدث 

لفاطمة ستعیشھ مرة أخرى مع مروة.. اسرعت 
لتري من ال قادم.... اما فاطمة فأزداد بكائھا ظلت 

تدعو ان لا تكون اختھا و أن یحنن قلب زوجھا 
 علیھا و یكتب لھا السعادة... كانت ساجدة تبكي..

  فیما كانت الام تصرخ تستغیث بالجیران

الام نادیة مستغیثھ باكیة : الحقوني یا ناس... ابعد 
  عن بنتي یا ابن نجیة

ً و  رامي و كأنھ متعاطي شيء مخدر دفعھا بعیدا
دخل الغرُفة.. شعرت فاطمة بما یجري و سمعت 
صوت امھا.. انھت صلاتھا لتنقذ امھا مما سیفعلھ 

. قبل ان تسُلم من صلاتھا رامي ان لم تظھر ھي..
قالت یا رب ان لم یكن بم غضبٌ علي فلا 

ابالي...تلقفتھا ید رامي قبل حتي ان تخرج من 



الصلاة.. مسكھا من شعرھا بعنف شعرت انھ نزع 
بعض منھ في یده صرخت تقول : حسبي الله ونعم 

الوكیل.. اھتاج رامي لقولھا فجرھا للخارج امام 
نعھ فلم تستطع و كذا ناظر امھا التي حاولت م

الجیران الذین یخافون منھ.. تركوه یخرج بھا من 
قترب منھا أبینھم فسقطت الام فاقدة للوعي.. 

الجیران محاولین افاقتھا.. ركب رامي السیارة یقود 
بأقصي سرعھ فیما كانت فاطمة تردد ھامسھ و 

دموعھا تسیل بغزارة یا رب إن لم یكن بك غضب 
  علي فلا أبالي... 

. ............  

في بیت نجیة... كانت رانیا قد غادرت لغرفتھا بعد 
مشاجرتھا مع اخوھا و أغلقت الباب علیھا و 

استلقت علي سریرھا تفكر في مصیبتھا و كیف 
تحلھا و ماذا سیفعل رامي ان علم بما حدث... اما 
امھا فھي كما تعودتھا امام شاشة التلفزیون تنتظر 

علیھ و تعطیھ جرعھ البشمھنس رامي  لتطمئن 
التبجیل... انتفضت علي طرقات عنیفھ.... قامت و 



اسرعت نحو الباب لكنھا لم تجرؤ أن تفتحھ... 
  وضعت اذنھا علیھ تتسمع الذي یجري بالخارج

  الام نجیة بصدمة : ایھ ده یا رامي 

غیب : مراتي و جبتھا.. حقي ولا  ُ رامي و كأنھ م
  مش حقي

  یابني.. حقك..  الام مصدقھ علي كلامھ : حقك

كان رامي لا یزال یمسك شعرھا و یجرھا منھ حتي 
وصل لباب الغرفھ فدفعھا للداخل و اغلقھا علیھم.. 

ابتعدت فاطمة عنھ تتفادي ما سیفعلھ بھا متذكره 
  تلك اللیلھ المشؤمة.. 

  رامي و ھو یخلع حزامھ : ایھ موحشكیش الحزام.. 

اطلق ضحكة استھزاء عصفت بأخر ذرة ثبات 
لفاطمة... اجھشت بالبكاء بصوت عالي و ھي 

تنظر لأعلى و تردد : یا رب یا رب ان لم یكن بك 
غضب علي فلا ابالي... انتفضت على أول سیاطھ 

  علي جسدھا فصرخت

  رامي بجمود : دي عشان المحضر الاولاني



ثم رفع یده بالحزام و ھوي علي جسدھا : و دي 
  عشان تاني محضر

ً  و اقترب منھا... شعرت بھ  رمي الحزام بعیدا
فأجھشت بالبكاء اكثر.. جذبھا من ذراعھا و القاھا 

علي السریر فتعالي صُراخھا فأشتعل غضبھ فأنھال 
علیھا بالصفعات حتي غابت عن الوعي... لم تشعر 

  بشيء بعدھا.. 

 ...............  

ً  حین سمع طرقات على الباب...  كان عبدالله نائما
یخرج لولا انھ تنبھ انھ  انتفضت.. كان یھم ان

لایزال یرتدي بدلتھ... فتح الدولاب بسرعھ و 
اخرج جلباب ابیض ارتداه فوق ثیابھ... كانت 
الطرقات تزداد بقوه فأفزعت مروة التي قامت 

  مفزوعھ.. 

  مروة بفزع : في ایھ یا عبدالله 

عبدالله بقلق و ھو یغادر الغرفة : مش عارف.. 
  متخرجیش بره ابدا فاھمھ



ومأت مروة بالموافقھ و اقتربت من الباب لتري ا
  من القادم..... انتبھت لكلمات القادم.. 

  القادم : احنا نقلناھا المستشفى 

  عبدالله بغضب : و فاطمة 

القادم : راحت مع جوزھا.. ھنعمل ایھ بس ده كان 
  شكلھ مبرشم ولا متعاطي سُخام 

 عبدالله الذي كاد ینفجر من الغضب ودع القادم و
  دلف للحجرة.. و اخذ ثیابھ و توجھ للحمام 

  مروه بقلق : ھو مین اللي في المستشفي یا عبدالله.. 

تطلع عبدالله لوجھھا لدقائق... ثم تركھا و دخل 
الحمام.. غضبت مروة من تصرفھ.. لم یعاملھا 

ھكذا حتي و ان كان زواحھم صوریا الا یحق لھا 
جھم یكفل لھ ان تكلمھ و ان یرد علیھا... ام ان زوا

فقط إعطائھا الأوامر و طاعتھا لھ.. جلست علي 
السریر بغضب... كان قد انھي تغییر ثیابھ.. و 

  خرج من الحمام.. 

  عبدالله و ھو یغُادر : متخرجیش من الاوضة... 



مروة قامت من مكانھا بغضب كانت ستقول لھ شیئا 
لكن صوت غلق الباب اوقفھا فعادت للجلوس علي 

  السریر بغضب
خرج عبدالله من الغرُفة فوجد امھ تجلس بقلق في 

  الصالة.. 

الام : ھتروح فین دلوقتي یابني... اوعي تكون 
  رایح للمخفي جوز فاطمة

عبدالله بغضب : ھروح لام مروة في المستشفي 
  الاول و بعدین ھشوف ھعمل ایھ.. 

تذكر مروة فألتفت لامھ قبل ان یغادر : ماما سیبي 
لیش لھا حاجة.. یعني لسھ عروسھ مروة نایمة ماتقو

  و انتِ فاھمھ
ام عبدالله بأبتسامة فرحھ : الله یسعدكم یابني... و 

یفرج كرب أھلھا.. حاضر یا عبدالله مش ھصحیھا 
  لحد ما تیجي بالسلامھ

ً : الله یبارك لي فیك.. سلام علیكم    عبدالله مبتسما

غادر عبدالله و قاد سیارتھ باقصي سرعھ.. لیس في 
لتھ سوي صورة فاطمة و ھي یتم التعدي علیھا مخی



و تعذیبھا من رامي... كان یزفر بقوة و یضرب 
المقود بعنف.. وصل للمشفي فھرول للداخل یبحث 

  عن الام نادیة... 
ً : لو سمحت نادیة عبدالعزیز في اوضة  عبدالله لاھثا

  كام 

  13موظف الاستعلام یدقق في الاسماء : 

ي یبحث عن الغرُفة.. تلقف عبدالله كلمتھ و جر
وجدھا.. اوقف احدي الممرضات یسألھا عن حالة 

  نادیھ

عبدالله بقلق : لو سمحتِ ھو حالة المریضة ھنا 
  اسأل علیھا مین

الممرضة تشیر لاحد الاطباء : اسأل الدكتور محمد 
  ھناك

  ھرول عبدالله ناحیھ الطبیب.. نبھھ لھ

في  عبدالله : لو سمحت یا دكتور ھو المریضة اللي
  نادیة عبدالعزیز حالتھا ایھ 13اوضة 



مشي معھ الطبیب بأتجاه الغرفھ و كأنھ اراد ان 
ینُعش ذاكرتھ بأسم الحالھ... نظر للغرفھ و 

  للمریضھ داخلھا ثم اغلقھا.. 
الطبیب : ھي محتاجة تغیر صمام للقلب بس 
المشكلة انھا مریضة سكر فالامر ھیكون في  

  خطورة.. 

  الحلعبدالله بصدمة : و 

الطبیب بلا مبالاة قبل ان یتركھ : مش عارف... 
یعني محتاجة تعمل لھا في مستشفى انظف من 

  كده.. او تسافر بره.. المھم ان ھنا مینفعشي

عبدالله مصدوم من طریقھ اللامبالاه التي یتحدث بھا 
الطبیب.. زفر بقوة.. و استغفر ربھ... اخذ عدة 

غرفة و ھو انفاس عمیقھ و زفرھا بقوه.. دلف لل
یتطلع لنادیھ التي وصلت بجسدھا اسلاك و اجھزة.. 

غض بصره عنھا و اقترب.. انتبھت و فتحت 
عینھا.... اجھشت بالبكاء بصعوبھ و كأن  دموعھا  

  ینزفھا قلبھا و یتشقق لھا كبدھا.. 

  الام بضعف و بكاء : بناتي.. 



عبدالله بصوت باكي : نعم  عاوز ایھ یا ام مروة 
  اؤمریني

م و ھي تلھث انفاسھا بصعوبھ : بناتي یا الا
  عبدالله. . بناتي

عبدالله : بناتك ف عنیھ الاثنین لحد ما تقومي 
  بالسلامة 

الام  بضعف : بناتي یا عبدالله.. مروة خد بالك 
  منھا ... و فاطمة متسبھاش دي یتیمة

قالت الام كلمتھا و صمتت و ضجت الاجھزة 
للخارج یبحث  بأصوات الانذار... ھرول عبدالله

ً لكنھ كان قد  عن طبیب... جاء الطبیب مھرولا
  تأخر فخرج ینعیھا لعبدالله

  الطبیب : البقیھ في حیاتك.. 

اجھش عبدالله في البكاء و ظل یردد إنا Ϳ وإنا إلیھ 
  راجعون.. 

 ...............................  
في منزل نجیة...  مر ساعة او اكثر.. رامي كان 

علي السریر بجانب فاطمة.... فتح عینھ  قد استلقي



وجدھا ممدة و عاریة و لم تتحرك... لم یكن یتذكر 
شيء... انتفض و بدأ یھزھا.. كان یسمع اصوات 

انفاسھا الضعیفھ.. مسح رأسھ بقوة.. البسھا ما 
  یسترھا ثم فتح باب الغرفھ ینادي علي امة بقلق

  رامي بقلق : ماما یا ماما.. 

  حبیبينجیة : ایوه یا 

اقترب منھا و قد بدا علیھ القلق و قال : البت 
  مبتتحركشي

  نجیة بخوف و ھي تھرول للداخل : ازاي یعني.. 

اقتربت نجیة من فاطمة تھزھا... حاولت افاقتھا 
  بكل ما أوتیت... لم تستطع... 

  رامي و ھو یمسح رأسھ بقوة : اطلب الإسعاف 

زي نجیة بخوف : لا إسعاف ایھ.. لیعملو محضر 
المرة اللي فاتت.. انت مش شایف وشھا عامل 

  ازاي

رامي بأنفعال : طب ماھي مش راضیھ تتنیل 
  تفوق.. 



نجیة ببكاء : منك Ϳ یا نادیة انت و بنتك ھضیعوا 
  ابني مني

  رامي بغضب : انا ملیش فیھ.. شوفي حل.. 

  نجیة بأستسلام : طیب اطلب الاسعاف

ى الاصوات كانت رانیا في غرفتھا حین انتبھت عل
بالخارج.. قربت سمعھا من الباب لم تستطع ان 

تفھم ففتحتھ بحذر قلیلا... رأت فاطمة محمولھ علي  
نقالھا و امھا تمسح علي ظھر رامي الذي كان یبدو 

علیھ الغضب.. اغلقت الباب بالمفتاح و رجعت 
  لسریرھا... اغمضت عینھا فتحررت دموعھا.. 

................................  

كان عبدالله في المستشفي ینھي إجراءات استلام 
جثة نادیة... سیعود بھا الي بیتھا لتخرج جنازتھا 
من ھناك... اتصل علي امھ یخبرھا و طلب منھا 

ان توصل الخبر لمروة و تلحقھ علي منزل نادیة... 
ظل امامھ امر واحد و ھو فاطمة... كیف نسي 

ً امرھا... زفر بقوة و جلس علي احد ال مقاعد واضعا
رأسھ بین كفیھ... لیس من حقھ ان یأخذھا من 



زوجھا.. كیف یخلصھا من قیدھا... كیف یطمئن 
حتي انھا بخیر... ألیس من حقھا ان تودع امھا قبل 

ان یواریھا التراب... نھض من جلستھ لیغادر 
المستشفي.. ركب سیارتھ... لا یدري ھل یذھب 

امي لھا و  لیخبرھا.. ھل سیزید ذلك من كرھھ ر
تعذیبة... تذكر ان رامي ابن خالتھا... اجري 

  اتصال 
  عبدالله بحزن : السلام علیكم 

 ..  

عبدالله : الست ام مروة اتوفت... عاوزین نبلغ 
  اختھا و بنتھا فاطمة.. 

 .....  
  عبدالله : طیب ھستناك ھناك.. السلام علیكم 

قاد عبدالله سیارتھ حتي وصل لبیت نجیة و ابنھا 
یحتجز فاطمة... لم یخرج منھا... كان ینتظر  حیث

أحدھم... مر الوقت.. خرج عبدالله من سیارتھ حین 
شاھد احد الاشخاص.. اقترب منھ و سلم علیھ.. 

  كان القادم صدیق لعبدالله و جار لنادیة 



  الصدیق بتأثر : البقیھ في حیاتك یا عبد الله 

ي ما عبدالله : شكر الله سعیك.. انا ھستناك ھنا عل
  تطلع تبلغھم

  الصدیق بتعجب : ھو انتم مش نسایب.. 

عبدالله متلعثم : و الله اعصابي مش ھتتحمل اني 
  ابلغ البنتین موت امھم.. كفایھ مراتي

ً و ھو یتركھ : ماشي ولا یھمك یا  الصدیق متفھما
  عبدالله.. وربنا یجعلھا اخر الاحزان

مرت دقائق علي عبدالله كان بصره معلق بمدخل 
  لبیت.. وجد صدیقھ یعود الیھ مھرولا ا

  عبدالله بفزع : في ایھ 

  الصدیق بتأثر : فاطمة تعبت و نقلوھا المستشفي.. 
  عبدالله بصدمة : مستشفى ایھ

الصدیق و ھو یشیر لعبدالله ان یركب السیاره.. و 
  كان یفتح ھو بابھا لیركب : مستشفي الطوارئ



و لا  ركب عبدالله السیارة و كان جامد لا ینطق
یبكي و لولا تلك الزفرات التي تخرج منھ لقیل انھ 

  قد مات و تیبست أطرافھ... 
 .......  

في منزل نادیة.. كانت أم عبدالله و مروة قد 
وصلو.. كانت مروة تھرول باكیة لتري امھا و 
تكون بجانب اختھا... دخلت الشقة  تنادي علي 

علي  فاطمة و امھا بھستریا..  كانت ام عبدالله تشد
ً لحالتھا..    یدھا و تصبرھا بالكلمات و تبكي تأثرا

مروة ببكاء : یا بطة ماما ماتت... مبقلناش حد في 
  الدنیا.. 

كانت مروة تقول كلماتھا و ھي تبحث في وجوه 
النساء  بشقتھم علي اختھا.. لم تكن تعلم ما حل 
بھا.. كانت النساء  ینظرون لھا بشفقة و تأثر.. 

ً لبصره و معھ وصل عبدالله فدخ ل البیت غاضا
بعض الرجال لیحملو الجثھ لیصلو علیھا.. رأي 
مروة و سمع صوتھا الذي زلزل كیانھ فتحررت 

دموعھ.. اقترب منھا.. شعرت بھ.. تطلعت لوجھ.. 



كانت في حالة ھستریا.. ما ان رأتھ حتي اجھشت 
  بالبكاء

مروة من بین دموعھا الغزیرة : ماما ماتت یا 
  عدلناش حد في الدنیا عبدالله.. م

جذبھا نحوة و اخذھا بحضنھ و ضمھا بقوة فلم 
تقاوم... دفنت نفسھا في صدره تتلمس الأمن و 

  العزاء... مرت دقائق.. ابعدت عنھ.. 

  مروة بذھول : ھي فین فاطمة یا عبدالله 

عبدالله من بین دموعھ : تعبت شویة و اخدناھا 
  المستشفي

. یا لھوي معدلیش مروة بھستریا : اختي.. اختي.
  غیرھا.. 

لم یتمالك عبدالله نفسھ جذبھا مرة اخري لحضنھ 
لیسُكت لسانھا عن أقوال تأثم علیھا... ظل 

محتضنھا حتي انتبھ لید تلمسھ.. التفت وجدھا امھ.. 
ابعد مروة التي سكت عنھا البكاء و لم تتوقف 

دموعھا و سلمھا لحضن امھ الباكیة و غادر لیكرم 



ة علیھا و دفنھا.. قبل ان یغادر اوقفھ نادیھ بالصلا
  صوت مروة

مروة من بین دموعھا : عاوزة اروح لـ اختي یا 
  عبدالله 

ً و غادر..    اومأ عبدالله برأسھ موافقا

 ........................  

في احدي مستشفیات الطوارئ.. كان رامي یجلس 
بجانب امھ امام احدي الغرُف.. یبدوا علیھ الجمود 

انت امھ متوتره.. خرج الطبیب فنھضوا من فیما ك
  مكانھم 

  نجیة بقلق : فاقت یا دكتور

رمقھا الطبیب بغضب : دي عندھا صدمة عصبیة 
  و اثار التعذیب اللي علي جسمھا اكید السبب.. 

  رامي : یعني ھنأخدھا البیت امتي

ً : بقولك عندھا صدمة.. ثم اضاف  الطبیب منفعلا
قریر طبي و ھحولھ بھدوء : و بعدین أنا عملت ت

  للنیابھ



رامي بأنفعال و بصوت عالي : وانا مالي.. انت 
  بتكلمني كده لیھ.. 

  الطبیب بغضب : انت متعلیش صوتك فاھم.. 

اقترب رامي من الطبیب محاولا ضربھ فعاجلھ 
بلكمھ قویھ فأشتبكوا و التف حولھم العاملین.. جاء 

الأمن الذي خلص الطبیب من ایدي رامي و 
ه لحین قدوم البولیس.. كانت نجیة تبكي و وتجزاح

  تصرخ فسحبھا الامن و طردوھا خارج المشفي.. 

 ......     .....   ....  

كانت مروة تھرول في ممر مستشفي الطوارئ و 
یمسك یدھا عبدالله.. اقتربوا من موظف الاستقبال.. 

  حرر عبدالله ید مروة 
عبدالله بحزن : لو سمحت مروة جمال في اوضة 

  كام 

  20الموظف یراجع الاسماء : دي في غرفة 

ھرولت مروة بعد سماعھا رقم الغرفھ فلحقھا عبدالله 
و اعاد یدھا في یده.. انتبھت مروة لفعلتھ.. شعرت 



بقلبھا قد غادر مكانھ.. .. شعرت بنبضاتھ في یدھا.. 
  وصلو للغرفة.. لم یجدو احد أمام غرفتھا.. 

  متدخلیش  عبدالله : مروة استني ھنا ثواني

مروة اومأت برأسھا موافقھ.. اسرع عبدالله یوقف 
  احد الممرضین 

  أخعبدالله : لو سمحت یا 

  الممرض : اؤمر یا شیخ

اسأل علیھا  20عبدالله : ھو المریضة في اوضة
  مین من الدكاتره

ً : انت تقرب لھا ایھ    الممرض متفحصا

  عبدالله : اخت مراتي

  بنھا كدهالممرض : انتم فین یا شیخ و سی

  عبدالله مستفھما بخوف : لیھ ھو في ایھ 

حكي الممرض ما عرفھ عن حالتھا و شھده بنفسھ 
من افعال زوجھا المجنون.. ثم تركھ في حالة 

صمت.. عاد عبدالله لمروة الذي وجدھا تجلس امام 
الغرفة قد اسندت رأسھا للخلف علي الحائط و 



اغمضت عینھا ولا تزال وجنتھا لم تجف عنھا 
الدموع.. اقترب منھا و مسح علي رأسھا.. انتفضت 

  مروه واقفھ.. 
  مروة بخوف : بطة حصل لھا ایھ

ً : مفیش حاجة یا مروة.. ادخلي انت  عبدالله متماسكا
اطمني علیھا.. و انا ھروح اشوف الدكتور و 

  ھاجي.. 

مروة اومأت براسھا و قبل ان یغادر سمعھا تقول 
  بھدوء : حاضر.. 

لیتابع القضیھ و المحضر.. و ترك  اسرع مغادراً 
مروة مع اختھا.. دخلت مروة فوجدت اختھا 

مشوھھ الوجھ من اثار ضرب حدیثة... اجھشت 
بالبكاء و اسرعت للخارج تبحث عن عبدالله الذي لم 

  یكن قد بعد كثیرا.. 

  مروة ببكاء بصوت عالي : عبدالله 

التفت عبدالله و انصدم بشكل مروة المفزوع اسرع 
  ھانحو

  عبدالله بقلق : نعم مالك في ایھ



ارتمت مروة علي عبدالله و اجھشت في البكاء.. 
  احتضنھا محاولا تھدأتھا.. 

  عبدالله بتأثر : طب فھمیني في ایھ

مروة باكیة : بطة مضروبة تاني.. وشھا متعور و 
  وارم 

عبدالله بحزن : طیب یا مروة اھدي و ارجعي 
  اقعدي معاھا علي ما اجي.. 

باكیة بھستریا : بطة یا عبدالله متبھدلھ  مروة 
  خالص.. طیب امتي انا سیبتھا امبارح بس

عبدالله بحسم : یلا علي اوضة اختك و متخرجیش 
  منھا لحد ما اجي لك

مروة تركتھ و غادرت دون ان تنطق بكلمة.. كان 
ً.. اسرع لمقر امن المستشفي  عبدالله مشتعل غضبا

ك الیتیمة.. وصل لیري الحیوان الذي فعل ذلك بتل
الي غرفة الامن.. سأل أحد رجال الامن عن 

الموضوع فأخبره انھ تم نقلھ لقسم الشرطة.. عاد 
  لغرفة فاطمة و طرق علي الباب 

  مروة : نعم



  فتح عبدالله الباب قلیلا و نادي : تعالي یا مروة

  اسرعت مروة ملبیھ : نعم.. 

تعمل جذبھا عبدالله للخارج و قال  : بصي الحیوان ا
لھ قضیة و ھو في القسم دلوقتي.. أنا ھروح القسم 

عشان اعمل لھ محضر تاني.. بس مش ھینفع 
اسیبك ھنا.. بطة مش ھتفوق دلوقتي.. انا ھروحك 

ِ ھنرجع تانيلما في طریقي و    اخلص اللي قلتھ لیك

  مروة مقاطعة : انا مش ھسیب اختي 

  عبدالله بحسم : انا قلت كلمة و ھتنفذیھا

ھش بالبكاء : ھو عشان ملناش راجل مروة تج
  بتتشطروا علینا 

رق عبدالله لحالھا : لیھ كده بس یا مروة یعني انا 
  مش كفایھ.. 

  مروة برجاء : باͿ علیك سیبني مع اختي

ً : طیب ماشي.. انا ھروح اجیب  عبدالله مستسلما
  ماما تقعد معاكم علي ما اجي.. 



نھ بتلقائیة فوجئ عبدالله بمروة ترتمي علیھ و تحتض
ً لفعلتھا و مسح علي ظھرھا  فأبتسم عبدالله تأثرا
بحنان.. فأبتعدت عنھ و دخلت الغرفة بسرعھ.. 

غادر عبدالله المستشفي و لكن لم تكن فاطمة ھي ما  
ً ھذه المرة بأفعال مروة و  تشغلھ... كان متأثرا
تصرفاتھا معھ.. كان یقود سیارتھ و یفكر في 

م حقیقي.. استرجع مروة.. لم لا یكون زواجھ
فاطمة.. ھل یتخلي عنھا.. و لم علیھ ان یتخلي 

عنھا.. سیساندھا و ینقذھا من ذلك الحیوان.. و لن 
یتخلي عنھا.. لكن مروة حلالھ و ھي اولي بقلبھ.. و 

لكن ماذا ان كانت مروة لا ترید.. و كانت افعالھا 
لانھا لاتجد غیره بعد وفاة امھا.. زفر بقوة و كان 

لشقتھ لیحضر امھ و یعود بھا عند مروة و  قد وصل
  اختھا.. 

   .. .............  

في شقة نجیة كانت رانیا في غرفتھا حین سمعت 
صوت إغلاق الباب بقوة.. أسرعت تتبین ما 

  یحدث.. 

  رامي بغضب : بقھ اختك و بنتھا عاوزین یسجنوني



  نجیة باكیة : بعد الشر عنك یا حبیبي 

طلق یا ماما و ھتیجي رامي بغضب : انا مش ھ
تعیش ھنا زي الجزمة یا إما تفضل زي البیت 

  الوقف

نجیة باكیة : طب ھدي نفسك بس و اللي انت 
  عاوزة ھیحصل

كانت رانیا تتسمع حوارھم... اكتشفت انھم لم 
یصلھم خبر وفاة خالتھا.. خرجت بھدوء.. كان 

رامي یجلس بجانب امھا و ھي تربت علي ظھره و 
  تھدئھ

  دوء : علي فكرة یا ماما رانیا بھ

نجیة بأنفعال : أول ما افتكرتي تشوفینا و تطمني 
  علي اخوكي

رانیا  بجمود : و الله انا مكنتش ناویة ازعجكم بس 
  قلت یمكن یھمكم تعرفوا ان خالتي ماتت 

  نجیة بصدمة : خالتك مین
رانیا بأستھزاء : ھو انت لیك اخت غیر خالتي 

  نادیة



التي لم تتوقع ان یأتیھا نبأ  ألجم الخبر لسان نجیة
وفاة اختھا في ھذه الظروف.. ابعدت یدھا عن 
ابنھا.. و قامت من مكانھا الي غرفتھا فأغلقتھا 
وسط ملامح الصدمة التي ارتسمت علي وجھ 

رامي... اما رانیا فقد غادرت لعزلتھا و مصابھا 
الذي لا تجد من یواسیھا فیھ.. فأمھا لا تدعم سوى 

  ھتم الا بمشاكلھ.. أخوھا و لا ت
 .................  

في مستشفى الطوارئ حیث ترقد فاطمة.. كانت 
مروة تجلس علي السریر بجانب اختھا التي فاقت 

من غیبوبتھا لكنھا لاتزال صامتة.. كانت ام عبدالله 
تجلس بالقرب منھم علي كرسي تقرأ القرآن... 

طرقات الباب كانت كفیلھ لتكسر صمت فاطمة... 
فضت مفزوعة تبكي و تقول باͿ علیك باͿ انت

علیك... انتفضت مروة  مرعوبة و احتضنت اختھا 
تھدئھا و ھي تبكي.. زلزل المشھد ام عبدالله التي 

  اقتربت منھم و ھي تبكي

ام عبدالله ببكاء : حسبنا الله ونعم الوكیل.. حسبنا الله 
  ونعم الوكیل.. 



البكاء.. ابتعد  كان عبدالله بالخارج حین اتاه اصوات
مفزوع.. مرت دقائق.. كان بصره معلق بالباب.. 

اقترب عبدالله بحذر من الباب.. فتحھ ببطء و 
ً حتي لا یكشف ستر من بالغرفة    تواري بعیدا

  عبدالله بتأثر : السلام علیكم ورحمة الله 

أم عبدالله  و ھي تتوجھ نحوه لتخرج  : علیكم 
  السلام.. 

لغرفة و علي وجھھا اثر خرجت أم عبدالله من ا
  الدموع.. تأملھا عبدالله بحزن

  عبدالله : في ایھ یا ام عبدالله 

أم عبدالله باكیة : حسبنا الله ونعم الوكیل.. البت یا 
كبدي علیھا اي صوت بیفزعھا و تنتفض كأن 

  كفاالله الشر لمسھا جن.. 

  عبدالله بتأثر : و مروة عاملھ ایھ

ي اختھا جوه یا عین امھا أم عبدالله : أھي بتعیط عل
  ملحقتشي تفرح 

عبدالله : طیب یا ماما ادخلي خلیكي مع بطة و 
  ابعتي لي مروة ثواني



دخلت الام للغرفھ و بعد دقائق خرجت مروة و 
عینیھا تسیل منھا الدموع بشدة.. نظر لھا عبدالله و 

لم تكد ھي ترفع نظرھا نحوه حین وجدتھ یمد 
عھا.. و جاء صوتھ اصابعھ یمسح بھا انھار دمو

  فكأنھ الماء البارد علي صدرھا.. 

عبدالله بحب : وحدي الله یا مروة.. مینفعشي.. یعني 
احنا عاوزین نخرج بطة من اللي فیھ ألاقیك انت 

  بتعیطي

مروة لم تتمالك نفسھا فأرتمت علي صدره و 
أجھشت بالبكاء فأحتضنھا عبدالله و ھو یمسح علي 

  ظھرھا  

خلاص خلاص یا مروة الحمد  عبدالله : شششششش
  

مرت دقائق... سكت البكاء عن مروة.. ابعدھا 
عبدالله عنھ برفق و مسح  بقایا دموعھا بأصابعھ..  

رفع رأسھا فتطلعت ببصرھا نحوه.. كانت تشعر 
انھا طفلتھ... و ھو كل شيء لھا .. تمنت لو كان 
یفعل ذلك لانھ یحبھا و لیس شفقھ علیھا و علي 

ً و لو لم اختھا..  تمنت لو كان زواجھم لیس مؤقتا



ً.. تمنت لو لم  یكن علیھا ان تكون زوجتھ صوریا
تكن مروة التي تزوجھا من اجل اختھا.. تمنت لو 

كانت أخري  لكن من یضمن ان تكون وقتھا زوجتھ 
  و لو حتي صوریا.. انتبھت علي صوتھ

  عبدالله : مروة.. ھي بطة عرفت ان أمكم اتوفت

  دموعھا : لا  مروة ببقایا

عبدالله : طیب انت لازم تقولي لھا.. انا ھروح 
  للدكتور دلوقتي اشوف ھیكتب لھا خروج امتي.. 

مروة ببكاء : خروج ھتقعد فین.. مش ھینفع تقعد 
Ϳعلیك سبني اقعد مع اختي لوحدھا. با  

تغیر وجھ عبدالله للجدیھ : مینفعشي انتي ف عصمة 
  راجل متبتیش بره

البكاء : باͿ علیك لو سبناه لوحدھا  مروة تجھش في
  ھیموتھا 

عبدالله بتأثر : مین بس اللي قال اننا ھنسیبھا.. 
بصي یا مروة انا لیھ شقة تانیھ في العمارة بتاعتي 
و اللي المفروض أتجوز فیھا.. بس مكنتش عاوز 



اسیب ماما من الاول كده.. احنا ھناخد بطة تقعد مع 
  قتنا.. ام عبدالله و تتنقل احنا ش

كانت مروة تستمع لعبدالله باھتمام.. وقعت كلماتھ 
في قلبھا حتي ختم كلامھ بكلمة شقتنا فاصاب لبابھ.. 
ھل یعني أن زواجنا لن یكون مؤقت.. ھل یقصد ما 

  قالھ.. ھل یفعل ذلك شفقة.. انتبھت علي صوتھ

عبدالله بجدیة : ادخلي بقھ لاختك و  قولي لھا 
  ح للدكتوربالراحة كده علي ما ارو

اومأت مروة رأسھا بالموافقة و دخلت و كأنھا 
مغیبھ.. جلست بجانب اختھا و مسكت بیدھا.. 

  انتبھت لصوت فاطمة

  فاطمة بأبتسامة مؤلمة : مروة ھي فین ماما  
مروة بدموع : بطة انا عاوزة اقولك حاجة.. بس 

  عاوزاكي توحدي الله و تحتسبي

تحرك  فاطمة فھمت ما ستقولھ اختھا... بدأت
جسمھا للامام و الخلف بھستریا و دموعھا تسقط 

بغزارة و تردد إنا Ϳ وإنا إلیھ راجعون.. احتضنتھا 
اختھا و ھي تبكي.. كانت أم عبدالله تبكي معھم و 



ُتح باب الغرفة  تصبرھم بالكلمات و تذكرھم باͿ... ف
  ببطء و جاء صوت عبدالله 

  ة عبدالله : السلام علیكم.. تعالي یا مرو

ختھا بعد ان قبلتھم و ى أقامت مروة و تركت ید
  خرجت... 

  مروة بحزن : نعم.. 

عبدالله محاولا التماسك : الله یرضي عنك بطة 
  عرفت 

  مروة : ایوه

عبدالله بحسم و قبل ان یغادر : یبقي جھزي اختك 
  یلا عشان ھنروح.. انا ھدفع حساب المستشفي.. 

 ........  
ل في غرفتھا منذ علمت في منزل نجیة كانت لاتزا

بخبر وفاة اختھا.. لم تتوقع ان تموت اختھا التي 
تصغرھا بأعوام.. تذكرت حین توفي زوجھا و 

مرضت كم قضت نادیة من لیالي تخدم فیھا و في 
ابنائھا.. بكت بشدة لما اكتشفت انھا قد طعنت اختھا 
بغیر ثمن ولا حتي جریرة.. بدأت تعید حساباتھا مع 



.. لم فعل ذلك مع ابنھ خالتھ... تصرفات ابنھا
انتبھت على طرقات الباب لم ترد.. كان رامي ھو 
الطارق فھو متعلق بأمھ الي حد الجنون و یقبل اي 

  شي الا بعدھا عنھ.. فتح الباب لیطمئن علیھا

  رامي بحب : ایھ یا نوجھ مش ھتأكلي 

لم ترد علیھ نجیة فأقترب منھا یمسك یدیھا.. 
  انتفضت

  

  دھا عنھ.. و ابعدت ی

  نجیة بغضب : ابعد عني متلمسنیش

  رامي بخوف : مالك یا ماما 

نجیة بغضب : متقولشي ماما.. انا قلبي غضبان 
  علیك لیوم الدین

رامي صدم من كلمات امھ.. ابتعد قلیلا و صمت 
  دقائق.. 

رامي بحزن : طیب انا زعلتك في ایھ.. یا ستي ان 
  كنت زعلتك حقك علیھ.. 



ظرات غضب و كأنھا سھام محترقھ رمقتھ نجیة بن
اصابتھ في قلبھ... لم یجد ما یطفأھا غیر دموعھ.. 

بكي و ھو یقترب منھا... ركع علي ركبتیھ بین 
  یدیھا 

رامي بدموعھ : طیب اعملك ایھ عشان ترضي 
  عني

  نجیة بغضب مستھزءة : ھات لي اختي..

صمت رامي و ھو لا یصدق ما تقولھ امھ.. كیف 
ا... ظل یستعطفھا بـ نظراتھ و ھي یأتي لھا باختھ

ً علي صوتھا   تنظر الیھ بغضب.. انتفض مفزوعا

نجیة بغضب : امشي غور مش عاوزة أشوف وشك 
  لحد ما اموت.. 

تجمد رامي مكانھ.. فقامت نجیة من مكانھا تجاه 
  الباب 

نجیة بأنفعال : یا تمشي یا ھسیب لك البیت و امشي 
  انا.. 



یغادر الغرفة و لازال قام رامي بسرعھ من مكانھ 
یبكي بشدة.. خرج و تركھا لتعود لجلستھا واضعھ 
رقة علي اختھا..    رأسھا بین كفیھا و ھي تبكي بحُ

 ...........  

كان عبدالله یقود السیارة و ركبت فاطمة بین مروة 
و امھ في الخلف.. ما ان وصل للعمارة حتي نزل 

ج ثم بسرعھ و فتح باب السیارة و اسند ید امھ لتخر
حمل الشنطة و ھرع لاعلي لیفتح الشقة.. انتطرھم  
 ً علي باب الشقة حتى سمع أصواتھم... تنحي جانبا

غاضا لبصره.. دخلت فاطمة متسنده علي أمھ و 
مروة.. دخلو لأحدي الغرف... مرت دقائق خرجت 

  بعدھا أم عبدالله و اغلقت الغرفة

  أم عبدالله مبتسمة : الله یرضي عنك یابني.. 

دالله بتأثر : یا رب و یرضي عنك یا أم عبدالله.. عب
  مش ھوصیك علي بطة

ام عبدالله بحب : فى عنیة الاتنین.. یلا ادخل ریح 
  بقھ ف اوضتك



عبدالله بأبتسامة : مش ھینفع اقعد ھنا.. انا ھطلع 
اقعد في شقتي و مش ھاجي ھنا  الا لما انبھ مروة 

  تقول لكم عشان بطة تاخد راحتھا 
   : بس یابني الشقة محتاجة تنظیفأم عبدالله

  عبدالله و ھو یغادر : خلیھا علي الله 

دخلت أم عبدالله الغرفة فوجدت مروة تجلس بجانب 
اختھا التي استلقت علي السریر و تمسح علي 

  رأسھا

أم عبدالله : قومي یا مروة شوفي جوزك و  سیبي 
  بطة ترتاح شویة

ختي اللي مروة التفتت بأنفعال : جوزي كویس.. ا
  تعبانھ

فاطمة مقاطعھ : قومي یا مروة اسمعي كلام 
  خالتك.. أنا كده كده ھنام

  مروة بغضب : مش ھقوم ھقعد جانبك و انت نایمة

فاطمة بمرح : یا ستي مش عاوزاك.. انت رخمھ 
  كده لیھ



انتبھت مروة لطریقھ اختھا المرحة فرقص قلبھا من 
  ي.. الفرحة و أبتسمت : كده یعني بتطردني ماش

  فاطمة بحب : قومي بجد یا مروة شوفي جوزك

مروة بأستسلام قامت و قبلت رأس اختھا و 
خرجت.. خرجت علي اثرھا ام عبدالله و اغلقت 

  الباب... 

أم عبدالله : جوزك طلع شقتكم.. بس الشقة محتاجة 
  ترویق شویھ.. روحي ظبطیھا بقھ

نظرت مروة بغیظ لام عبدالله و قالت بتذمر قبل ان 
  غادر : حاضر ت

 ............  

في شقة عبدالله كان قد استلقي علي الاریكة... كان 
برغم كل الاحداث المؤلمة التي حدثت في الایام 
السابقھ الا انھ یشعر براحة في قلبھ.. تبسم و ھو 

یتذكر احتضان مروة لھ و استنجادھا بھ.. اكتشف 
  انھ یحُبھا و انھ ما انجذب لفاطمھ الا لمظھرھا و

لیس لشخصھا... لذا حین رأي مروة بنفس المظھر 
تعلق قلبھ بھا و من لا یحب المرأة المحتشمة التي 



لم تلوثھا نظرات طامعھ و لم یدنس قلبھا حب 
حرام... تذكر اتفاقھم.. و استرجع مواقفھا.. ھل 
یرضوا بذلك اللطف الخفي الذي جمعھم... زفر 

اسرع بقوة.. انتبھ لطرقات عنیفھ علي الباب.. 
لیري من القادم.. ما ان فتح الباب حتي دلفت مروة 

  للداخل بغضب

  مروة بغضب : ادیني جیت اھو 

  عبدالله بدھشة : نورتي.. 

دقائق صمت كان یتفحصھا بدقة.. تبدو كطفلة 
غاضبة و أتت تشكو لأباھا... كانت ھي الاخري 

تتأملھ.. سكت عنھا الغضب.. لم یبدو ھكذا.. لم ھو 
درجة من الصعوبة.. لم ھو واضح سھل لتلك ال

  بتلك الصورة الغامضة... انتبھت علي صوتھ

  عبدالله بھدوء : طیب ھتفضلي واقفھ

مروة مقاطعھ : ماھو انا مش الخدامھ اللي جبتھا لك 
  علي فكرة 

عبدالله اتصدم من طریقتھا.. اقترب منھا بغضب و 
امسك ذراعھا بقوة.. تألمت.. قرب وجھھ من 



نفاسھ تحتضنھا.. تعلق نظرھا وجھھا فشعرت بأ
  بعینیھ و نسیت تألمھا

عبدالله بجمود : اولا أوعي تفكري تعلي صوتك 
ً أنت مراتي یعني علیكي واجبات مش  علیھ.. ثانیا

لانك خدامة... لأ.. لاني ملزوم منك و لیكي حقوق  
  لانك ملزمة مني.. و ده و ده ھیكون بالادب.. 

اتفقنا جوازنا  مروة بتذمر بغضب مفتعل : بس احنا
  صوري و.. 

عبدالله وضع اصبعھ علي شفتیھا.. و اقترب بأنفاسھ 
أكثر نحوھا و ھو یتأملھا.. ابتسم.. و مال بشفتیھ 

  نحو اذنھا و ھمس

  عبدالله بھمس : و اللي یرجع في كلامھ  
لم تصدق مروة اذنھا... ھل یرید أن یكون زواجھم 

اشتعل حقیقي...رقص قلبھا علي معزوفة نبضاتھ... 
وجھھا و تجمدت اطرافھا.... اتصدمت حین وجدتھ 
قد حرر ذراعھ و ابتعد عنھا.. جلس على الكنبھ و 

صمت كان وجھھ قد ھدأ عنھ الغضب.. انتبھت 
  علي صوتھ



عبدالله بجمود : انا اسف.. انا مش عصبي بس 
ً انا مطلبتش  محبش حد یرفع صوتھ علیھ.. و عموما

  حاجة.. 
دي الغرف و اغلقت علي تركتھ مروة و دخلت اح

نفسھا الباب وحررت دموعھا... لم ینفر مني ھكذا.. 
لم لا یریدني.. استلقت علي السریر و اغمضت 

  عینھا فأختطفھا النوم.. 

كان عبدالله قد استلقي علي ظھره علي الكنبھ 
واضعا یده على رأسھ... كان یشعر بالحزن لما دار 

عامل معھا  بینھ و بین مروة.. شعر بالغضب لانھ ت
بتلك الطریقھ.. زفر بقوة.. كان یقول في نفسھ.. 

ب منھا و نبدأ صفحھ التقراحاول   من أن یعني بدل
جدیدة... اخلیھا تكرھني.. ظلت افكارة تتصارع 

  حتي استسلم للنوم.. 

 ........................  

في شقة نجیة.. كانت لاتزال نجیة بغرفتھا و رامي 
عطفھا و یتأسف لھا.. أما یجلس امام غرفتھا یست

رانیا فلم ینتبھ أحد انھا لم تقضي اللیل في المنزل... 
كان رامي قد غلبھ النوم علي الارض امام غرفة 



امھ حین سمع طرقات عنیفة علي الباب.. اسرع في 
فزع لیري القادم.. فتح الباب لیجد عسكري فظن 

  انھ بخصوص قضیتھ مع فاطمة
  جدي عبداللطیف العسكري : ده منزل رانیا م

  رامي  بدھشة : ایوه في مشكلة

  العسكري : طیب احنا عاوزین حد یستلمھا

  رامي مصدوم : مش فاھم ھي عملت حادثھ

  العسكري : اتفضل في القسم و انت تعرف

خرج رامي مع العسكري و اغلق الباب و عقلھ 
یكاد یشط من كثرة الافكار.. ھل سیستلم جثة اختھ.. 

تعرضت للسرقة.. وصلو  ھل عملت حادث.. ھل
للقسم فمشي یھرول حتى وصل لغرفة الضابط.. 
دخل العسكري و بعدھا خرج لیخبره ان یدخل.. 
دخل رامي لیجد اختھ في ثیاب رثھ و تبدوا في 

حالة مزریھ وسط مجموعھ من الفتیات لا یختلفوا 
ً في مظھرھم عنھا.. تسمر مكانھ و تعلقت  كثیرا

  نھا لولا صوت الظابطانظاره بھا.. كان سیقترب م

  الظابط : اسمك لو سمحت



رامي و مازال بصره معلق بأختھ : رامي مجدي 
  عبداللطیف 

  الظابط : بطاقتك الشخصیھ

التفت رامي و ناولھ البطاقھ و قال : ھو في ایھ یا 
  باشا

الظابط : امبارح عملنا حملھ علي شقة من الشقق 
ش المشبوھھ و ظبطنا بنات منھم اختك بس اللي م

  معروف عندنا بنسیبھ

رامي خر علي الكرسي من الصدمة و شخص 
بصره و قال و كأنھ غایب عن الوعي او لا یصدق 

  نفسھ : شقة مشبوھھ ازاي یعني

الظابط : الشقھ سمعتھا سیئة و كانت بیتم فیھا 
عملیات اجھاض و إعادة عذریة و الحاجات دي 

  مش مشروعة و..  

ي تلك الشقھ لكنھ كان الظابط یشرح لرامي ما یتم ف
كان قد غاب عن الوعي و لم ینتبھ لكلامھ.. كان 
یفكر اي سبب من تلك الاسباب دفع اختھ للذھاب 



لتلك الشقة.. و كیف لم ینتبھ انھا لم تنم لیلتھا في 
  المنزل... 

الظابط : یا بشمھندس تقدر تاخد اختك.. مش 
ھیتعمل لھا قضیة عشان دي اول مرة و عشان 

  مستقبلھا.

ً و او مأ رامي برأسھ و كان بصره مازال شاخصا
اقترب من اختھ و مسكھا من ذراعھا بقبضتھ 

فشعرت و كانھ قد دك عظامھا.. كانت رانیا تبكي 
رقة  حتي تورمت عینھا من كثره البكاء و تبدل  بحُ
وجھھا فكأنما فبدت اكبر بأعوام... نزل بھا للشارع 

لیركب..  و فتح باب السیارة و دفعھا داخلھا و التف
فوجأ بھا تخرج بسرعھ من السیاره و تجري.. 

اسرع ورائھا.. كانت تجري و تنظر ورائھا حین 
ً في الھواء ثم  أتت سیارة و صدمتھا فدفعتھا امتارا

ھوت صریعھ.. كان كل ذلك علي مرأى من رامي 
الذي ظل یصرخ رانیا رانیا و جري نحوھا و ركع 

م الناس من علي ركبتیھ و ھو یبكي بحرقھ... ازدح
حولھ و جاءت الاسعاف لا لینقذھا ولكن لنقل جثتھا 
للمشرحة.. ركب معھا في السیارة و ھو یجھش في 



البكاء.. ظل یردد مین اللي عمل فیكي كده.. قولي 
انطقي.. لیھ انتي اللي تموتي و ھو یعیش.. انطقي 

  قولي.. 
 ............  

ین في شقة عبدالله.. كانت مروة لاتزال نائمة ح
شعرت بید تھزھا.. فتحت عینھا بقوه و انتفضت 

  مفزوعھ.. 

  عبدالله بأسف : انا اسف مكنتش قاصد اخضك

  مروة بخوف : بطة حصل لھا حاجة

Ϳ عبدالله و ھو یھدأھا : بطة كویسھ الحمد  

  مروة بدھشة : امال في ایھ

عبدالله بحرج  و ھو یلتفت لیغادر : الفجر اذن قلت 
  انبھك بدل ما یفوتك

مروة لم تصدق نفسھا.. ھل یھتم بصلاتھا..ھل 
یسعي لخرق اتفاقھم.. قال لي ذلك بالامس.. لم علیھ 
أن یلتزم بتلك الاتفاقیھ الحمقاء.. لیتني كنت اخري 

ً انا لست ملزمة  فلا اكون ملزمة  بھا .. حسنا
بشيء.. لكن ماذا ان رفضني.. لم لست تلك التي 



لھ و لزوجتھ..  یریدھا زوجة.. لقد اسس تلك الشقة
اسسھا لفتاة اخري .. لیتني كنت تلك الاخري.. رأتھ 

  یغادر
  مروة : عبدالله

  عبدالله بدھشة : نعم

 ..ً   مروة بابتسامة : شكرا

  عبدالله بحب  : ده واجبي.. 

  التفت عبدالله لیغادر حین اتاه صوتھا : عبدالله

  التفت ثانیا بدھشھ : نعم

  حصل امبارح مروة بخجل : انا اسفھ عشان اللي

صمت دقائق و ھو یتأملھا.. ثم اقترب منھا.. كانت 
تنتفض من داخلھا من نظراتھ لھا.. أحست بحرارة 

انفاسھ علي وجھھا.. خفضت نظرھا في خجل.. 
  اقترب من اذنھا و ھمس

ً : اعتذارك مقبول..  ً ھامسا   عبدالله مبتسما



 ً مد یده و رفع رأسھا.. تطلعت الیھ وجدتھ مبتسما
ة بدت منھا نواجزه..اقترب منھا اكثر.. . ابتسام

  وجدتھ یھمس في اذنھا 
ً : تعالي نتوضا و نصلي جماعھ..    عبدالله ھامسا

  وجدتھ یمسك یدھا فأستسلمت لھ.. 

عبدالله بمرح : عشان تعرفي اني زوج دیمقراطي 
  ھسیبك تدخلي الحمام الأول 

مروة بضحك : و عشان تعرف اني زوجة مفیش 
  ھ انا الحمام الاولزیي  ھدخل برض

لم یكد یصدق عبدالله اذنھ.. حدیثھا عن كونھا 
ً.. لم لا  زوجتھ طربت لھ جوارحھ و ھفا قلبھ شوقا

ألیست زوجتي.. عزم أمره ان یحدثھا بالأمر... 
سیحسمھ بعد الصلاة.. انتھت مروة من الوضوء و 

دلف ھو الاخر یتوضأ... خرج فوجدھا تنتظره.. 
خل للغرفھ و اغلقھا.. كانت ابتسم و مسك یدھا و د

غریة..  ُ مروة مستسلمة و علي وجھھا ابتسامة م
وقف و وقفت خلفھ.. شرع في الصلاة و ھو متوجھ 

بكل جوارحھ و قلبھ Ϳ ان یصلح ما بینھ و بین 



زوجھ و یرزقھ حبھا.. كانت مروة ھائمة مع صوتھ 
العذب و خشوعھ...  كانت تدعو الله من كل قلبھا 

ا زوجھا.. انھو الصلاة.. التفت عبدالله ان یحُبب فیھ
  و اعتدل في جلستھ.. وجدھا مبتسمة.. 

  عبدالله بمرح : تقبل الله  یا ابلة مروة 

امتقع وجھ مروة لمناداتھ لھا بذلك الاسم.. حسبت 
انھ قد اعاد الاعتبارات بینھم.. لاحظ عبدالله التغیر 
علي وجھھا.. ظن انھ تسرع في استنتاجھ.. نھض 

ً حین اتاه صوتھامن جل   ستھ مغادرا

  مروة بأبتسامة : منا و منكم یا شیخ عبدالله 

تسمر عبدالله مكانھ و التفت فوجدھا مبتسمة..تعجب 
  من مناداتھا لھ ب ـ شیخ

  عبدالله بدھشة : ایھ حكایة شیخ دي

  مروة بخبث : مش عارفھ.. شیخ زي ابلة.. 

و انفجر عبدالله بالضحك من طریقتھا.. اقترب منھا 
جذبھا فقامت من جلستھا.. مسك ذقنھا بیده و رفع 
رأسھا نحوه... شعر بحرارة وجھھا بیدیھ.. وجدھا 

  خجلة.. اتسعت ابتسامتھ



  عبدالله بخبث : یعني شیخ زي ابلة

  مروة و قد اتسعت ابتسامتھا : اھا

عبدالله بغضب مصطنع : امممممم یعني شیخ زي 
  ابلة

  مروة و ھي تضحك و تبعد عنھ : اھا 

جذبھا عبدالله نحوه و قال : مروة ھو اللي یرجع في 
  كلامھ یبقي ایھ

  مروة  بخجل : مش عارفة

  عبدالله بخبث : ازاي بس یا ابلة.. 

 ......  

في بیت نجیة.. امتلأ المنزل بالمعزیین من النساء.. 
كانت نجیة صامتھ و كأنھا لا تشعر بشيء مما 

و یحدث.. كانت ابنتیھا رحاب و رباب یبكون 
یولولون و كذا باقي النساء.. وجدوھا قامت من 

بینھم و دخلت غرفتھا... اغلقت الباب... مر الوقت 
و فرغ البیت ممن فیھ... لم یتبقي سوي رامي الذي 

لم تجف دموعھ.. لیس لوفاة اختھ فقط لكن لانھا 
ماتت ملوثة... اقترب من غرفة امھ... طرق الباب 



د الغرفھ موصدة فلم یأتیھ رد.. حاول الدخول وج
  بالمفتاح..جلس امامھا یبكي لامھ ان تسامحھ... 

ً : ماما أنا اسف.. سامحیني.. طیب  رامي باكیا
افتحي الباب... انا رامي.. انا حبیبك البشمھندس 

رامي.. طیب ما انا اختي ماتت زیك اھو.. افتحي 
  لي بقھ... 

ظل رامي یبكي حتى ارھقھ البكاء فنام على 
  الارض... 

... ..............  

فتحت مروة عیونھا لتجد نفسھا بجانب عبدالله... 
ً ابتسمت حین  أغمضتھم ثانیة تسترجع لحظاتھم معا
شعرت بأنفاسھ علي وجھھا.. فتحت عینھا وجدتھ 
 ..ً ً.. شعرت بالاحراج.. لملمت نفسھا بعیدا مبتسما

  اقترب منھا.. قبّل جبینھا.. 

  عبدالله بحب : صباحك رضا یا ابلة

  روة بخجل : صباح الخیر یا شیخم

ضحك عبدالله جذبھا نحوه.. استسلمت و غاصت 
  في احضانھ.. ظل یمسح علي شعرھا... 



  عبدالله بحب : الله یبارك لي فیكي یا مروة 

  مروة بخجل : ربنا یخلیك لیھ یا عبدالله 

  ابعدھا عنھ و تطلع في وجھھا.. 

  عبدالله بحب : مروة انتِ مش ندمانھ

  ل : تؤتؤ.. مروة بدلا

ضحك عبدالله لطریقتھا  و قال بخبث : امممممممم 
  تؤتؤ

  انفجرت مروة في الضحك و ھي تقول : اھا

 ...............  

كانت أم عبدالله تجلس مع فاطمة في صالة المنزل 
یشاھدوا احدي البرامج الدینیة.. سمعوا طرقات 
علي الباب فأنتفضت فاطمة مفزوعھ.. تأثرت أم 

  رقت لحالھا.. قامت و ربتت علي ظھرھا عبدالله و 

  أم عبدالله بتأثر : ده تلاقیھ عبدالله ولا مروة 

فاطمة ابتسمت بضعف و خوف.. و قامت ام عبدالله 
  لتفتح الباب.. 

  ام عبدالله : مین



  مروة : انا یا خالتي

فتحت ام عبدالله فدخلت مروة و احتضنتھا.. تطلعت 
اسرعت نحوھا بنظرھا فوجدت اختھا تبتسم لھا.. 

  احتضنتھا و قبلتھا.. 

  مروة بمرح : صباح الخیر یا بطوط

  فاطمة مبتسمة : صباح النور یا عروسة 

أم عبدالله : فطرتي یا مروة و لا اقوم اعمل لكم 
  فطار

نظرت مروة لھا بحب.. شعرت بطیبة قلبھا... 
استقبلت اختھا بحفاوة و تبادر بخدمتھم.. تذكرت ما 

ختھا و ما تفعلھ تلك المرأة الغریبة فعلتھ خالتھا مع ا
  معھم.. 

مروة مبتسمة : ماشي ھنفطر سوا.... ھقوم اجھز 
  لنا فطار متین كده و انتم سنو سنانكم

  ام عبدالله بسعادة : خلیكي یا مروة انت عروسھ 

مروة بمرح : لأ ما انا عروسة و ھاخد نصیب 
  نفرین في الفطار اللي ھعملھ.. 



ماشي ان شاͿ مجاري الھنا.. أم عبدالله ضاحكھ : 
  و انا ھقوم معاكي اساعدك

  فاطمة بمرح : و انا ھستناكم متتأخروش بقھ.. 

مروة  لم تكد تسمع صوت اختھا و ھي تشاركھم 
  ضحكھم حتي اتسعت ابتسامتھا و ھلل قلبھا  

  مروة ضاحكھ : مفیش دم خالص انا عارفھ.. ندلة.. 

 .................  

 .   ..........  

في شقة نجیة.. كان رامي لا ینتقل من امام غرفة 
امھ.. یبكي و یترجاھا ان تفتح لھ الباب.. حتي 

ترھقھ الدموع فیستلقي علي الارض.. مرت ایام و 
ھو علي تلك الحالة.. حین لاحظ رائحة غریبة 

تنبعث من غرفة امھ.. حاول ان یستطلع من تحت 
ُب الباب.. اشتم انفھ رائحة كریھھ.. ش َق عر بقلبھ ع

تكاد نبضاتھ تخترق صدره... نھض من علي 
الأرض.. دفع الباب بقوه فأنفتح.. وجد امھ علي 

الارض.. اقترب منھا.. خر علي ركبتیھ.... وضع 
رأسھ علي صدرھا.. كانت رائحتھا كریھھ... ماتت 



و تیبست مكانھا... لم یستطع عقلھ تصدیق حواسھ.. 
ھھ و قلبھا منظر امھ المتیبسھ و رائحتھا الكری

المتوقف.. لن تموت أمھ فھي لم تصالحھ... 
احتضنھا و نام بحضنھا.. مر الوقت و لایزال نائما 

محتضنھا.. فتح عینیھ... لازالت امھ مكانھا... 
اعتدل في جلستھ و تطلع الیھا.... یمسح علي 

شعرھا و وجھھا و یجھش في البكاء... كان یحُدثھا 
اتعبھ كثرة البكاء یترجاھا ان تسامحھ.. حتي اذا 

أحتضنھا و نام... مرت ایام و ھو علي تلك 
لجیران ا الحالة... بدأت رائحة الجثة تفوح... كسر

باب البیت... اشتموا الرائحة الكریھة بحثوا في 
الشقة لیجدوا نجیة علي الارض و قد انتفخت جثتھا 

و ابنھا رامي محتضنھا.. اسرعوا و اخذوھا من 
ان یبكي و یقول لھم ان بین یدیھ بصعوبھ.. ك

یتركوھا لھ حتي تسامحھ.. كان یخبرھم ان امھ 
تحبھ و لن تحتمل ان تظل غاضبھ منھ... كان 

یترجاھم ان یتركوھا و لو بضعة أیام حتي 
  تصالحھ.. 

 ............  



في شقة عبدالله كانت الأمور تمشي علي خیر ما 
ھ یرام.. تعلق قلبھ بمروة حتي انھ لم یكن یتخیل نفس
مع زوجة اخري.. اما مروة فقد كانت تحاول بكل 

ما تستطیع ان تسترضي عبدالله و تشعره بحبھا لھ.. 
حتي انھا قررت ألا تعود لدراستھا حتي لا تشُعره 
بالضیق... كانت تقضي یومھا ما بین شقتھا و شقة 

حماتھا حیث ترقد اختھا التي قد اقترب موعد 
ً عبدالله من شغلھ و یبدوا علي  ولادتھا.... عاد یوما

  وجھ الغضب.... استلقي علي الاریكة.. 

  عبدالله بغضب : مروة 

  مروة بقلق : نعم 

  

  عبدالله بغضب : مروة 

  مروة بقلق : نعم 

عبدالله بأنفعال : ایھ ھو انا مش رجعت تیجي 
  تشوفیني ھاكل ولا  

  مروة بتلعثم : حالا ھحط لك الاكل 

  مش ھاكل عبدالله و ھو یغادر للغرفة بغضب :



اسرعت مروة نحوه تمسك بیده.. توقف ونظر 
لھا... تأملھا و استسلم لھا وھي تسحبھ للداخل.. 

أجلستھ علي السریر و جلست بجانبھ.. مرت دقائق 
صمت... ھبطت مروة علي ركبتیھا.. و جلست 
علي الارض...امسكت أحدي قدمیة تخلع عنھا 
 الحذاء و ھي تتطلع بنظرھا نحوه... كان عبدالله
یراقبھا.. لم یفھم ما الذي تفعلھ.. حتي أمسكت 
  قدمھ.. انحني بسرعھ و امسك یدھا و قبلھا.. 

  عبدالله بتأثر : ایھ اللي بتعملیھ ده یا مروة

مروة بدلال : الله مش جوزي و راجع من الشغل و 
بعدین انا لسھ ماسحھ الشقھ.. جزمتك بھدلتھا 

  بصراحھ

ك و اخذ رأس لم یتمالك عبدالله نفسھ من الضح
  مروة تحت أبطھ 

  عبدالله بضحك : بقھ الجزمة بھدلتك الارض

  مروة بجدیة مصطنعھ : اھا 

عبدالله بضحك : طیب انا بقھ ھقوم اعمل جولة كده 
  ف الشقة بالجزمة اشوفك مسحتي حلوة ولا لأه



مروة برجاء : لا باͿ علیك انا ظھري اتقصم من 
  المسح

  یا مروة عبدالله بحب : بعد الشر عنك 

مروة بأبتسامة : تسلم لي یا عبد الله... قولي بقھ 
  انت مضایق لیھ 

  زفر عبدالله بقوه و قال : رامي عاوز یرجع بطة

  مروة تشھق : نعم 

عبدالله بتأثر : و الله یا مروة جالي المحل.. 
معرفتوش..  لحیتھ طویلة و شكلھ لا حول ولا قوة 

  الا باͿ مكسور 

دعوة بیھ... ملوش عندنا مروة بغضب : ملناش 
  حاجة.. 

  عبدالله : لا یا مروة لھ عندنا بنتھ 

مروة بانفعال : ایھ یا عبدالله انت زھقت من 
  مصاریف بطة ولا ایھ

ً : لا یا مروة. . قطع لساني لو أقول  عبدالله مقاطعا
  كده



مروة بخوف : بعد الشر عنك یا عبدالله.. حقك 
  علیھ..بس أختي مش ھترجع لھ ابداً 

عبدالله بجدیة : مش انتِ اللي تقرري یا مروة حاجة 
  زي دي 

  مروة بأنفعال : یعني ایھ.. ھتقول لبطة 

عبدالله :  دي امانھ و ربنا ھیسألني علیھا.. یا مروة 
بطة ھي اللي تحدد حاجة زي دي... انت بس تدعي 

  لھا ربنا یختار لھا و یكتب لھا الخیر.. 

امي في اختھا صمتت مروة و ھي تتذكر ما فعلھ ر
و مخاوفھا من ان تكون تلك احدي خططھ للتنكیل 

  بھا.. 

 .. .............  

في إحدى المستشفیات كانت مروة تجري و خلفھا 
ام عبدالله  مھرولھ وراء فاطمة علي الكرسي 

المتحرك  حتي وصلوا لعنبر الولادة... دخلت ام 
عبدالله مع فاطمة فیما لم تحتمل مروة الدخول.. 

ت  واضعھ رأسھا بین كفیھا ناظرة للارض و جلس
ھي تسمع صرخات اختھا المتألمة و ترتجف من 



داخلھا.. انتفضت علي ید تمسح علي رأسھا.. 
  رفعت نظرھا وجدتھ زوجھا.. ابتسمت 

  عبدالله بحب : ربنا یقومھا بالسلامة  

  مروة بقلق : یا رب یا رب 

  عبدالله و ھو یجلس بجانبھا : عقبالك یا مروة

  مروة بفزع : لاااااااااااا 

  عبدالله یدھشة : لا لیھ

  مروة بمرح : انا ھولد قیصري مش ھیبھدلوني كده

  عبدالله بضحك : ھي دي كمان ھتتشرطي فیھا.. 

أم عبدالله  بسعادة مقاطعھ و ھي تحمل المولود : 
  عقبال عوضكم یا ولاد... 

نھضت مروة بلھفھ تحمل الطفلة و تبكي.. التفتت 
   الذي كان یتطلع الیھا بحب لعبدالله

  مروة ببكاء : شوفت عسولة ازاي 

  عبدالله بسعادة : شدي حیلك و ھاتي لھا عریس

 ............  



كان عبدالله قد وصل الي العمارة..  خرج من 
السیارة و اسرع لیفتح الباب لامھ لتستند علیھ.. 

حمل الشنطة و اسرع للاعلي لیفتح الشقة.. 
اصواتھم علي السلم.. غض  انتظرھم حتي سمع

بصره و تنحي.. دخلت فاطمة و مروة التي حملت 
  الصغیرة ثم أم عبدالله اللاھثھ 'من طلوع السلالم.. 

  عبدالله : حمد الله على سلامتك یا بطة

فاطمة بخجل : الله یسلمك... و عقبال ما نشوف 
  عوضك

عبدالله ولا یزال ینظر للارض  : امین یا رب.. ثم 
ِ مع بطة یا مروة انا ھطلع أنا التفتت ل   مروة : خلیك

مروة و ھي تعطي الصغیرة لام عبدالله : لا انا 
ھطلع معاك و ھسیب بطة تستریح و ابقي ارجع 

  تاني باللیل لما ترجع انت المحل

ابتسم عبدالله ابتسامة بدت منھا نواجزه مما تفعلھ 
مروة.. و ما ان اقتربت منھ حتي مسك یدھا و 

ـــم  بالصعود للشقھ اغلق باب ا ِ لشقھ.. كانت تھ
  فوجدتھ ممسك بیدھا یوقفھا.. 



  مروة بدھشة : في حاجة یا عبدالله 

  عبدالله بخبث : أھا

  مروة و ھي تضحك : خیر یا شیخ 

عبدالله و ھو لا یتمالك نفسھ من الضحك : بصي 
  انت متعملكیش فرح و ده طبعا كان عشان الظروف 

وجدتھ ینحني و  كانت مروة تسمع منتبھھ حتي
  یضع ذراعیھ اسفل ركبتھا و یحملھا 

  مروة بفزع : بتعمل ایھ یا عبدالله 

ً : بعمل اللي معملتھوش لیلة دخلتك  عبدالله ضاحكا
  یا ابلھ

حملھا عبدالله حتي صعد بھا لشقتھم... نزلھا و ما 
زال بصره معلق بوجھھا المشتعل خجلا... فتح 

  الباب.. و حملھا مرة اخري 

  بضحك : ما خلاص یا عبدالله مروة 

عبدالله بجدیة : معلشي یا ابلة انا راجل احب اكمل 
  الواجب للاخر.. 



دخل بھا الشقة حتي دخل بھا لغرفتھم و وضعھا 
علي السریر... كانت لاتزال تضحك في سعادة... 

  اقترب منھا فقامت مبتعدة عنھ.. 
مروة و ھي تضحك : و بعدین یا شیخ عبدالله.. ھو 

في حاجة  في الواجب.. انت مش شلتني لحد لسھ 
  السریر كمان

عبدالله  بخبث : اھا.. ثم بجدیة مصطنعھ : تعالي 
  عاوزك في موضوع یخص بطة

  اقتربت منھ مروة بسرعھ و قد اختفت ابتسامتھا. . 

  عبدالله بجدیة : بصي بطة دلوقتي عندھا بنت 

كانت مروة تستمع لھ بانتباه حتي قال : یرضیك حد 
  عرفوش یاخد بنتھامن

 ً   مروة بقلق : لا طبعا

عبدالله بخبث : یبقي لازم نجیب لھا عریس من 
  دلوقتي

مروة ضحكت و قد فھمت مقصده فنھصت لتبتعد 
  عنھ فأمسك بیدھا بمرح 



  عبدالله یضحك : اعترفي اني ضحكت علیكِ 

  مروة بدلال : تؤتؤ. 

 ...............  

وقتھا في  في شقة أم عبدالله كانت فاطمة تقضي
رعایة الصغیرة التي أسمتھا نادیة علي اسم امھا.. 

كانت تجلس مع ام عبدالله حین سمعوا طرقات 
  الباب.. فأعطتھا الصغیره لتفتح ھي

أم عبدالله بضحك : دي تلاقیھا مروة ماصدقت 
  عبدالله خرج و جات توجع لنا  دماغنا 

فاطمة ضاحكھ و ھي تقوم لتفتح  : لا دي أكید جایة 
طر تاني ماھي بتتحجج بالحمل و عمالھ تاكل لما  تف

  بقت كرنبھ

فتحت فاطمة الباب فصرخت بقوه و ابتعدت عن 
الباب و اسرعت لتأخذ ابنتھا وھي تبكي بشدة.. و 

  تقول باͿ علیك سبني 

  أم عبدالله مستنجده بخوف : یا عبد الله .. یا عبدالله 
 .............  



الشقة لیغادر حین  في شقة عبدالله كان یفتح باب
سمع اصوات الصراخ و مناداة امھ.. خرجت مروة 

  بسرعھ. اوقفھا عبدالله بحسم
عبدالله بجدیة و انفعال : مروة متنزلیش تحت 

  فاھمھ..  

  مروة بغضب : لا ھروح لاختي 

عبدالله بغضب : علیھ الطلاق ما انت خارجھ إلا لما 
  أجي 

روة قال كلمتھ و تركھا و نزل بسرعة.. دخلت م
مصدومة من یمین عبدالله و مرعوبة من اصوات 

  صراخ اختھا.. 

 ..............  

في شقة ام عبدالله كان صراخ فاطمة لا یتوقف و 
بكاءھا لا ینقطع و ھي تردد باͿ علیك باͿ علیك 

بلاش كفایة كده.. كانت أم عبدالله تحاول تھدئتھا و 
  دموعھا تسقط من منظرھا... 

  كاء : یا عبدالله ام عبد الله بب

  رامي بتأثر و دموعھ تنزل : انا بس.. 



ً بغضب : انت ایھ اللي جابك ھنا   عبدالله مقاطعا

  التفتت رامي و قال : انا بس كنت عاوز اصالحھا

عبدالله و قد رق لحالھ : طیب یا بشمھندس انا مش 
  قلت لك مش وقتھ.. 

رامي و ھو ینظر لفاطمة المرعوبھ و طفلتھا : 
  دي بنتي طیب ھي 

  أم عبدالله بأنفعال : أبعد عنھا بقھ.. 

  عبدالله بتاثر : طیب خلینا ندخل جوه نتكلم 

  أم عبدالله  بغضب : مش ھیدخل بیتي 

  عبدالله بحسم : خدي بطة و ادخلي جوه یا أم عبدالله 

نظرت أم عبدالله لابنھا بعتاب و رمقت رامي 
بنظره غضب و اقتربت من فاطمة التي اصابتھا 

ؤیة رامي بالصدمة فتجمدت مكانھا و دموعھا  ر
تنزل بغزارة.. مسكت ذراعھا فأنتفضت بخوف ثم 

  ھدات و استسلمت لھا و دخلت معھا للغرفة 

  عبدالله بجمود : اتفضل یا بشمھندس

  رامي بكسرة : الله یكرمك 



عبدالله : انت ایھ اللي جابك و انت ملكشي كلام مع 
  بطة.. الاصول كنت بعت امك

سمع رامي اسم امھ حتي اجھش في البكاء  ما ان
  بقوه استمرت لدقائق.. رق عبدالله لحالھ 

  عبدالله بتأثر : وحد الله یا بشمھندس 

  رامي ببقایا دموعھ : لا الھ الا الله.. امي ماتت 

قال كلمتھ و اجھش في البكاء بصوت عالي... 
اخترق صوتھ اسماع فاطمة... فأجھشت في البكاء 

غیره نادیة..  كانت ام عبدالله تربت و تبعتھم الص
علي ظھرھا و تھدئھا و ھي تقول : خلاص یا بطة 

  عشان نادیة كمان عیطت أھي

  عبدالله  : الله یرحمھا.. طیب ایھ المطلوب دلوقتي 

ً : انا امي ماتت غضبانھ علي بسبب  رامي باكیا
اللي عملتھ مع بطھ.. انا عاوزھا تسامحني بس.. 

  اللي عملتھ معاھا..  وانا ھعوضھا عن كل

عبدالله بتاثر : بس یا بشمھندس زي ما انت شفت 
یعني بطة مش متحملھ حتي مجرد زیاره منك..  



فھي أكید مش مستعده انھا تسامحك في الفترة اللي 
  جایة 

  رامي بلھفھ : بس انا مطلقتش و ھي لسھ علي ذمتي

  عبدالله بأنفعال : یعني ایھ ھتأخدھا بالعافیھ 

ف : مقولتش كده والله.. انا قصدي اني رامي بخو
ممكن اقعد معاھا لوحدنا ھقولھا بس كلمتین و 

  ھمشي
ً  ثم نادي علي امھ   عبدالله صمت قلیلا

  أم عبدالله : نعم یا عبدالله 

  عبدالله : تعالي عاوزك 

أم عبدالله بقلق و ھي تنظر لرامي بغضب أقتربت 
  من ابنھا الذي ألتفتت لرامي و قال

دقایق جوه.. لو بدر منك حاجة  5: قدامك عبدالله 
  ھدخل أرمیك من الشباك و ملكشي دیة.. 

رامي بلھفھ : شكرا شكرا.. ماشي انا نفسي ھرمي 
  لك نفسي من الشباك لو بدر مني حاجة



اسرع رامي للداخل و اغلق الباب.. وجد فاطمة 
تجلس علي السریر محتضنھ ابنتھا و ھي مغمضة 

  علي وجنتیھا بغزارة...  العینین و دموعھا تسیل
  رامي بحب : ازیك یا بطھ

ما ان سمعت فاطمة صوتھ حتي انتفضت من 
مكانھا و ھي تضم ابنتھا لھا بقوه و كانھا تحتمي 

  بھا.. أجھشت بالبكاء بخوف و ھي تبتعد عنھ 

فاطمة بخوف باكیھ : باͿ علیك بلاش..  باͿ علیك 
  سبني بقھ

قك علیھ... انا رامي و ھو یجھش في البكاء : ح
 Ϳاسف..  امي ماتت غضبانھ علیھ عشانك... با

  علیك سامحیني..  انا اسف و الله 
كانت فاطمة تنظر الیھ و ھي خائفة و تبكي و أبنتھا 

تصرخ و تبكي و كأنھا تشاركھم بمعاناتھا فقد 
 ً ً و ولدتھا كرھا و ستربي بعیدا حملت بھا امھا قھرا

ً.. او تحت عین ً.. مرت عن اباھا قسرا یھ غصبا
  دقائق.. ھدأت بعدھا الأصوات.. 



رامي بحب ولاتزال دموعھ تسقط : انا عاوزك بس 
.. أنا و الله ھعوضك عن كل  ِ تسامحیني باͿ علیك

  حاجة
لم ترد فاطمة.. كان قد سكت عنھا البكاء و بدأت 
تھدأ أبنتھا... أقترب منھا رامي بحذر فأنتفضت 

  تصرخ بشدة. 

  تھا : و الله عاوز بس تسامحیني. رامي محاولا تھدئ

 ..ً فوجأ رامي بید تجذبھ و تلكمھ لكمھ أسقطتھ ارضا
  ھدأت بعدھا فاطمة و سكت صوتھا.. 

عبدالله بغضب ارتمي فوق رامي یلكمھ بقوه فلم یجد 
منھ اي مقاومة بل ظل یردد و الله عاوزھا  

تسامحني بس.. ظل یلكمھ حتي سالت الدماء من 
عبد الله  الا حین اتاه صوت  وجھھ...و لم یتوقف

  فاطمة 

  فاطمة... 

  

  فاطمة بتأثر : خلاص یا عبد الله سیبھ 



عبدالله بغضب : لا انا انذرتھ اني ھرمیھ من الشباك 
  لو عمل حاجة

  فاطمة بتلعثم : معملشي حاجة.. سیبھ بقھ باͿ علیك

عبدالله و ھو یبتعد عنھ و یجذبھ لیطرده : مشوفشي 
اخدت فرصتك و ھي مش  وشك ھنا تاني.. انت

  عاوزة.. و من بكرة ھنبدأ في اجراءات الخلع

رامي و ھو یجھش في البكاء : انا و الله ھعوضھا.. 
و الله امي ماتت غضبانھ علیھ عشان خاطرھا و انا 

  ھعمل كل حاجة ھي عاوزاھا بس تسامحني.. 

  عبدالله بحسم : تبقي تطلقھا و ملوش لزوم المحاكم

اطمة ویترجاھا : و الله انا رامي و ھو ینظر لف
ندمان و ھعوضك.. ھمضي شیك علي بیاض و لو 

  عملت حاجة ابقي احبسیني 

عبدالله بحسم : لأ یا سیدي مش عاوزین نحبسك.. 
  عاوزینك تسیبنا ف حالنا.. 

رامي یجھش في البكاء بقوة و ھو یردد و الله 
ھعوضك.. كانت فاطمة تنظر الیھ... رق قلبھا 

لدماء علي وجھھ...تذكرت كلماتھ عن لدموعھ... و ل



امھ و انھا ماتت غاضبھ علیھ.. ھي تعلم مدي حبھ 
لامھ و تعلقھ بھا.. انتبھت علي حركھ ابنتھا في 

ً و  حضنھا.. نعم ھي ابنتھ.. حملت بھا منھ غصبا
ً... لكنھا أبنتھا.. بضعة منھا و منھ.. لن  قھرا
تحرمھا منھ و لن تستطیع ان تربیھا وحدھا.. 

الله تكفل بھا حتي تلك اللحظة و لكن الي متي عبد
سیظل یصرف علیھا و علي ابنتھا.. ستزید 

مصاریفھم و ھي لن تجد عمل بشھادة الدبلوم 
یكفیھا.. و لن ترضي ان تتزوج و من یرضي 

بمطلقھ بأبنھ رضیعھ... و ھو في كل الاحوال اولي 
بأبنتھا.. تمنت لو لم تكن تلك ھي خیاراتھا.. تمنت 

متلكت أي خیار یعتبرھا... تمنت لو لم تكن فى لو ا
تلك اللحظة فاطمة ذات التعلیم المتوسط أم نادیة 

الرضیعة حتي لا تكن مضطرة ان تقبل بالرجوع 
لرامي... لكنھا و مادامت ھي فالرجوع لھ سیكون 

  خیارھا.. انتبھت علي صوتھ 

رامي ببكاء و ھو یغادر و لازال بصره معلق 
بنتي قبل ما امشي.. طب بفاطمة: طب اشوف 

  سمتوھا ایھ 



عبدالله بأنفعال : خلصنا بقھ ملوش لزوم اللي بتعملھ 
  ده

  فاطمة مقاطعة : نادیة.. 

عبدالله و ھو یخُرج رامي و یُغلق الغرفة : متجیش 
  ھنا بقھ تاني 

نكس الرأس و لم تجف  ُ لم یرد رامي و غادر م
ھ دموعھ .. خرج معھ عبدالله و ھو متأثر من كلمات

و ھیئتھ.. صعد لشقتھ.. كانت مروة تقف خلف باب 
الشقة تغلي من الغضب.. ما ان فتح عبدالله الباب 

حتي وجدھا ترمقھ بنظرات غاضبھ و دموعھا 
  متحجرة.. 

  عبدالله بھدوء : انزلي یا مروة 
اسرعت مروة  لاختھا.. طرقت الباب بعنف.. بعد 

  دقائق.. 

  أم عبدالله : مین

  ي یا خالتيمروة بغضب : افتح
فتحت أم عبدالله الباب فدخلت مروة تھرول لغرفة 
أختھا... كانت فاطمة تجلس علي السریر ترضع 



أبنتھا و ھي واجمة و لاتزال  دموعھا تسقط في 
صمت ... جرت نحوھا و أحتضنتھا و حررت 

  دموعھا و ھي تقبل أختھا.. ابتسمت فاطمة.. 
مروة  فاطمة بأبتسامة تخالطھا الدموع : خلاص یا

  مجراش حاجة

  مروة بغضب : من بكره ھنرفع قضیة الخلع.. 

فاطمة مقاطعة بتلعثم : ما احنا اتنازلنا قبل كدة یا 
  مروة 

مروة بأنفعال : لا انا سألت و في معید عندي في 
  الكلیة كمان ھیمسك لك القضیة.. 

  فاطمة مقاطعة : بس  

  مروة بغضب : بس ایھ یا بطة.. انت خایفھ منھ.. 

  مة بتلعثم : مش الفكرة بس فاط

مروة أنتفضت من مكانھا بغضب : ھتفضلي 
  تبسبسي كتیر.. ھو في ایھ 

أم عبدالله مقاطعھ : في ایھ یا مروة صوتك عالي 
  لیھ



مروة بأنفعال : فیھ ان الحیوان ده مكنتوش دخلتوه 
  اصلا.. 

أم عبدالله : طیب یا حبیبتي بالراحة بس عشان اللي 
  ف بطنك

: من بكرة ھنروح انا و انت للمعید و مروة بغضب 
  ھنشوف الاجراءات ایھ

قالت مروة كلمتھا و غادرت لشقتھا.. لم تكد تطرق 
الباب فوجدت عبدالله یفتحھ.. رمقتھ بنظره غاضبھ 

  و دخلت بأنفعال.. مسك عبدالله ذراعھا یوقفھا

  مروة بغضب : عاوز إیھ 

عبدالله بجدیة : قلت لك كام مرة مبحبش الصوت 
  لعالي ا

  همروة بلین : یعني یرضیك كد

ً من طریقتھا : مین قال انھ  عبدالله مبتسما
  یرضیني.. تعالي بس نتكلم.. 

استسلمت مروة لـید عبدالله الذي أخذتھا  لغرفتھم.. 
  جلست علي السریر بجانبھ 



  عبدالله بحب : صلي علي النبي

  مروة بحزن : علیھ الصلاة والسلام 

ة... مش معني ان بطة قاعدة عبدالله : بصي یا مرو
 ً ف بیتي اني افرض علیھا حاجة.. یعني انا قسما

باͿ اني ھكفلھا ھي و بنتھا لحد اخر یوم ف 
عمري... بس انا مقدرشي اقول لھا مترجعیش 

  لجوزك

  مروة مقاطعھ بأنفعال : متقولشي جوزھا

  عبدالله بجدیة : مش بمزاجنا.. لسھ مطلقشي

ذ اختي و نرفع علیھ مروة بغضب : من بكرة ھاخ
قضیة و انا كنت عرضت القضیة علي معید ف 

  الكلیة و قال انھ ھیمسكھا لنا

تغیرت ملامح عبدالله و قال بغضب : معید مین و 
  روحتي لھ امتي و ایھ اللي انت بتقولیھ ده

مروة بتلعثم : من زمان یا عبدالله عرضت الورق 
  علیھ قبل ما نتجوز و الله و بعدین 



ً : مفیش الكلام اللي بتقولیھ ده.. لو عبدالله  مقاطعا
بطة عاوزة تطلق انا ھأخذھا و نروح للمعید ده و 

  نتفق 
 ً مروة بأنفعال : ھو ایھ اللي لو عاوزة تطلق.. طبعا

  ھتطلق

ً : طیب یا مروة... قولي لاختك تجھز  عبدالله مغادرا
  نفسھا و  بكرة نروح للمعید اللي بتقولي علیھ.. 

باͿ علیك خدني معاك.. عاوزة  مروة برجاء :
  اكون مع بطة مش عاوزاھا تحس انھا لوحدھا

عبدالله بأستسلام : طیب باذن الله.. یلا انا ماشي 
  سلام علیكم.. 

 ............  

في الیوم التالي خرج عبدالله و مروة  لیأخذوا 
فاطمة الي ذلك المعید الذي قصدتھ مروة من قبل و 

ت فاطمة ترتدي اسدالھا و اطلع علي القضیة.. كان
تجلس مع ام عبدالله یلاعبوا الصغیرة حین طرق 

  عبدالله الباب.. قامت أم عبدالله لتفتح 

  أم عبدالله : مین 



  عبدالله : افتحي یا ماما

فتحت أم عبدالله فدخلت مروة و ظل عبدالله في 
الخارج ینتظر ..اندھشت مروة لما رأت فاطمة لم 

  وا لیأخذوھا ترتدي ملابسھا و قد ات

مروة بدھشة : ایھ یا بطة انت نسیتي اننا ھنروح 
  للمعید 

  فاطمة بتلعثم : لا مانسیتشي بس 
  مروة بأنفعال : قومي یلا خلصي عبدالله بره

فاطمة لم تتحرك من مكانھا و ظلت تداعب 
  الصغیره فأثارت غضب مروة

مروة بغضب : ھو انا مش بتكلم.. قومي عشان 
و نطلقك من الحیوان اللي  نخلص من الموضوع ده 

  اسمھ رامي

دخل عبدالله و ھو ینظر للارض لما سمع صوت 
  مروة العالي 

ً : في ایھ یا مروة صوتك عالي لیھ   عبدالله مقاطعا



مروة بغضب : بقولھا تقوم تلبس مبتردش..  بقولھا 
  یلا عشان نخلصك منھ و تطلقي مش معبراني

  یش لیھعبدالله بھدوء : ایھ یا ام نادیة ملبست

  فاطمة بدموع متحجرة : مش عاوزة اطلق 

مروة بغضب : نعم یاختي مش عاوزه ایھ... ھو 
  بمزاجك 

فاطمة و قد حررت دموعھا : لا مش بمزاجي.. انا 
اتجوزت من غیر مایتاخد رأیي  و اتبھدلت بدون 
ذنب و حملت غصب عني و دلوقتي مش عایزة   

  اطلق لانھ مش بمزاجي

للي بتقولیھ ده یا بطة..  مش مروة بصدمة : ایھ ا
  مصدقة ان بطة  اختي  اللي تقول الكلام ده.. 

فاطمة قاطعتھا باكیھ : لا صدقي لاني عشان بطة 
بقول الكلام ده.. عشان بطة أم دبلوم بقول الكلام 

سنھ و معایا دبلوم و عندي بنت  19ده... انا عندي 
رضیعة... عارفة یعني ایھ یضاف للحاجات دي 

  قھ...ھھلقب مطل



صمتت مروة فأكملت فاطمة : یعني مش ھلاقي 
شغل اصرف بیھ علي نفسي و بنتي و ھفضل عالة 

علي غیري... یعني ھكون مطمع و سیرة أنا و 
بنتي لاننا في نظرھم ملناش راجل... یعني ھكون 
أب و ام لبنتي لان مفیش راجل ھیرضي بمطلقھ 

ن قبل انا  مش ھقدر اعید إبطفلھ رضیعھ و 
ربة مع حد تاني و المرة دي المعاناه ھتكون التج

مرتین انا و بنتي و طالما كده كده ھتبھدل فأبو بنتي 
اولي بقھ.. یا ریتني یا مروة كنت حد تاني یا ریتني 

كنت اي حد بس مكنشي بطة عشان یـكون 
  بمزاجي.

أجھشت فاطمة في البكاء و ھي تردد مش عاوزة 
ئھا و قد سقطت  اطلق.. أقتربت منھا أم عبدالله تھد

ً بكلامھا.. فیما كانت مروة واجمة  دموعھا تأثرا
ودموعھا تسقط بصمت.. أما عبدالله فلم یتمالك ھو 
الاخر دموعھ و ھو لا یجد ما یقولھ.. ھل یخبرھا 

انھ سیكفلھا و یدعمھا للنھایة.. ألن یكون ظلم لھا ان 
تظل ھكذا و ظلم لابنتھا ان تكون بعیدة عن اباھا.. 

ع تحمل نتیجة أقناعھا بعدم الرجوع لرامي ایستطی
الذي و ان لم تظھر نتیجتھ علي المدي القریب فقد 



تكون النتیجة مؤلمة علي المدي البعید.. دقائق تمر 
في صمت  و یعج الضجیج في الدواخل... انتبھ 

  الجمیع علي صوت عبدالله 
عبدالله في ھدوء : طیب یا بطة.. أنا ھعمل لك كل 

  زاه اللي انت عاو

  مروة بأنفعال : یعني انت موافقھا یا عبدالله 

  عبدالله بحسم : ملكیش دعوة یا مروة دي حیاتھا
مروة بغضب قبل ان تغادر المكان : اعملي حسابك 

  یا بطة لو رجعتي لھ لا انت اختي ولا اعرفك 

أجھشت فاطمة بالبكاء و ھي تقول : یا ریتني اقدر 
  ضیكم كلكمارضیك انتِ كمان و الله عایزه ار

 ...............  

صعدت مروة شقتھا و لحقھا عبدالله وجدھا تجلس 
في صمت في الصالة واضعة رأسھا بین كفیھا و 
تنظر للارض و دموعھا تسقط بغزارة.. اقترب 
منھا و جلس بجانبھا و ظل یمسح علي ظھرھا 

یھدأھا ثم ضمھا الي صده و ھو یمسح عن وجھھا 
  الدموع 



  انت بتعیطي لیھ دلوقتي  عبدالله بحب : طب

مروة باكیة : بعیط على أختي و حظھا اللي مش 
  ھیتعدل ابداً 

عبدالله : مفیش حاجة اسمھا حظ ده اولا.. ده قضاء 
و رزق و لطف 'من ربنا سبحانھ وتعالى ھو اعلم 

  منا

مروة تقاطعھ باكیة : یا عبدالله یعني تروح للموت 
  برجلیھا و تقولي قضاء و رزق

مین بس قال انھا راحة للموت.. بصي یا  عبدالله :
مروة انا راجل ابن سوق و اعرف اوزن الامور.. 
رامي فعلا مكسور.. یظھر انھ كان بیحب امھ جدا 

ً بیحاول یصلح غلطھ.. و بعدین بطھ  و ھو فعلا
امانھ عندي و انا مش ھسلمھا إلا بالضمانات اللي 

  تریحك و تطمنك.. 

 یزال نظرھا للارض كانت مروة تسمع لعبدالله و لا
حتي وجدتھ یرفع رأسھا فتطلعت ببصرھا نحوه.. 

  وجدتھ مبتسم فأبتسمت ببقایا دموعھا 

  عبدالله بحب : لسھ زعلانھ بقھ یا ابلتي



  مروة ضاحكة : تؤتؤ

  ضحك عبدالله و ضمھا لھ فأستسلمت  لحضنھ 

  عبدالله : ابقى راضي بطة یا مروة 

  مروة بتذمر : طیب 

 ..............  

في شقة ام عبدالله كانت فاطمة قد اعدت حقیبتھا و 
ارتدت جلبابھا الاسود و خمارھا و حملت طفلتھا و 

انتظرت عبدالله الذي بلغھا ان رامي سیأتي 
كانت مروة قد أمتنعت عن زیارتھم منذ  لیأخذھا.. 

كانت فاطمة قد قررت انھا ان لم و ذلك الیوم... 
صالحھا.. كانت تأتي لتودعھا فتصعد ھي لشقتھا و ت

ام عبدالله مشغولة في المطبخ حین سمعت فاطمة 
طرقات الباب.. كان قلبھا یرتجف من الخوف و 

ـــم لتفتح  ِ   ھي تھ

  مروة بأبتسامة : ازیك یا بطة

أجھشت فاطمة في البكاء و ھي تحتضن اختھا التي 
لم تتمالك دموعھا و ظلوا علي حالتھم لدقائق حتي 

  جائھم صوت ام عبدالله 



ام عبدالله بتأثر : ربنا ما یحرمكوا من بعض یا 
  بنات

ابتعدت مروة عن حضن اختھا و دخلت لتسُلم علي 
الصغیرة لتودعھا.. و لحقتھا فاطمة التي طغي 

  فرحتھا بأختھا علي رھبتھا مما ینتظرھا مع رامي.. 

  ام عبدالله بحب : خدي یا بطة 

  فاطمة بدھشة : ایھ ده یا خالتي
ي حلة محشي و حلة رز و حلة أم عبدالله : د

بطاطس و علبھ فیھا كام حتھ لحمھ متحمرین و 
  علبھ فیھا كام حتھ رقاق باللحمھ 

  فاطمة : لیھ ده كلھ

أم عبدالله ضاحكھ : ده كلھ ایھ بس یا بطة... ده انا 
ملحقتش احشي لك الحمام و اعمل لك رز معمر و  

  حاجة حلوة 

  فاطمة بتعجب : لیھ یا خالتي ده كلھ

م عبدالله بحب : ھو ایھ اللي لیھ یا بت.. انت أ
  عاوزة تخرجي من ھنا من غیر غداكم و اكلكم 



قامت فاطمة من مكانھا و اسرعت نحو ام عبد الله 
و احتضنتھا و ھي تبكي فلم تتمالك أم عبدالله 

  دموعھا.. 
فاطمة : ربنا یخلیك یا خالتي و  تفرحي بولاد ولاد 

  عبدالله 

: ربنا یسعدك یا بطة و یسترك انت  ام عبدالله بتأثر
  و أختك و عیالكم 

كانت مروة تتابعھم و تشاركھم بدموعھا و دعائھا 
  حین سمعوا طرقات علي الباب.. 

  أم عبدالله : خلیكم انا ھفتح

فتحت ام عبدالله الباب فدخل عبدالله و قبل یدھا.. ثم 
تنحي لیدخل رامي الذي بدا أنھ حاول تحسین 

  یستطع أن یخُفي كسرة قلبھ و حزنھ  مظھره لكنھ لم 

  عبدالله بابتسامة : ایھ یا ام نادیة جھزتي ولا ایھ

  فاطمة بأبتسامة : ایوه.. 

  أم عبدالله : طب ما تقعدوا تتغدوا معانا بقھ 

  عبدالله : ایھ رأیك یا بشمھندس



  رامي بأبتسامة : لو بطة عاوزة تقعد مفیش مشكلة

  ان شاء اللهفاطمة بخجل : خلیھا مرة تانیة 

انحنت فاطمة تحمل رضیعتھا علي كتفھا و حقیبتھا 
بیدھا لتخرج بھا.. سبقھا رامي للخارج..  انتبھت أم 

  عبدالله انھا قد نست الطعام

  أم عبدالله بخضة : دي بطة نسیت الاكل 

اخذ عبدالله الاكل بسرعھ و لحقھم.. فوجد رامي قد 
ھ.. حمل رضیعتھ و الحقیبة و فاطمة تمشي بجانب

  ابتسم بداخلھ و اسرع نحوھم 

ً : ایھ یا جماعھ انتم ماصدقتوا مشیتو   عبدالله  لاھثا

ً : لا و الله مش الفكرة بس راكن  رامي ضاحكا
  العربیة صف تاني 

عبدالله و ھو یضع حقیبھ الطعام في سیارتھم : 
طیب أم عبدالله باعتھ أكل لنادیة و بتقول لكم 

  محدش فیكم یاكل منھ

ة فھلل قلب رامي لرؤیة ضحكتھا ضحكت فاطم
  لاول مرة منذ زواجھم.. و ضحك معھا في سعادة.. 



ركبت فاطمة بجانب ابنتھا في الكرسي الخلفي و 
ظلت تداعب الصغیرة و كأنھا تشغل نفسھا بشيء 
غیر افكارھا عما ینتظرھا اما رامي فكان یراقبھا 

في مرآة السیارة و یناجي امھ ان تسامحھ و انھ 
  فى فاطمة..  سیرضیھا

 .............  

في احدي المستشفیات كان عبدالله یجري وراء 
مروة وھم یدفعوھا ب كرسي متحرك نحو غرفة 

الولادة و تھرول خلفھم ام عبدالله.. كانت مروة 
  تصرخ و تقول : كده یا عبدالله ماشي

  عبدالله بتوتر : انا عملت ایھ بس یا مروة 

و قبل ان تدخل  مروة  بغیظ و ھي تصرخ من الألم
الغرفة و تلحقھا ام عبدالله : ماشي یا شیخ عبدالله 

  ماشي

عبدالله لم یتمالك نفسھ فأنفجر في الضحك... كان 
  رامي و فاطمة قد وصلوا 

  رامي بدھشة : بتضحك كده لیھ یا عبدالله 

ً : مش عارف و الله    عبدالله ضاحكا



جلست فاطمة و بجانبھا ابنتھا نادیة ذات الثلاث 
عوام و ھي تتمتم بالادعیة لاختھا.. اقترب منھا ا

رامي و مسح علي ظھرھا فانتفضت.. رفعت 
  نظرھا فوجدتھ رامي 

فاطمة بأبتسامة : خضتني یا رامي بحسب حد 
  غریب 

رامي بغضب مصطنع : ھو حد یقدر یقرب منك.. 
  ایھ ھي بطنك المترین دي مش مالیھ عینھ یعني

: ھي بطني انفجرت فاطمة ضاحكھ و ھي تقول 
  بس اللي ھتمنعھ یا ابو نادیة 

ً : لا و نادیة كمان..    رامي ضاحكا

  فاطمة ضاحكھ : و انت دورك ایھ في الموضوع 

رامي بغضب مصطنع : ھو انت عاوزة تخلصي 
مني و خلاص.. یا ستي لما تبقي نادیة و حزلقوم 
  اللى ف بطنك میملوش عینھ ھبقي ادخل ساعتھا 

ك من طریقة رامي الذي انفجرت فاطمة في الضح
  اخذ ابنتھ و اجلسھا علي رجلیھ و ظل یداعبھا.. 

  فاطمة : قوم یا رامي ھات لي حرانكش 



  رامي بتعجب : دلوقتي 

فاطمة بحزن مصطنع : ایوه انت عاوز الواد تطلع 
  لھ حرنكشھ ف ودنھ

رامي : بس یا بطة انت ف الشھر السابع یعني 
  الوحم خلص

رامي علي حججك  فاطمة بغضب : یووووه یا
  الفارغة

رامي : لا لا خلاص حقك علیھ ھروح اجیب لك 
  شجرة حرنكش بس متزعلیش 

و قبل ان یغادر التفت الیھا و قال : بس یا بطة 
  الدكتور قال اللي ف بطنك بنت 

فاطمة بغضب : و كمان مش عاجبك اني ھجیب 
  بنت 

رامي و ھو یسرع لیحضر لھا طلبھا : لا انا اسف 
  .. طیران و اكون جبت لك الحرنكش.. حقك علیھ.

فاطمة ضاحكة : حرنكش ایھ اللي رایح یجیبھ 
  الساعة دي



  

  ................................ تمت


